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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

قال الله تعالي : قا

﴿                    

    ﴾ :[18]سورة الأنبياء

﴿

 ﴾ 

 [121] سورة الأنعام:   
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
ه آل   ، و×   محمدوالصلاة والسلام على رسول الله  ،للهالحمد 

  .. ن والاهه ومَوصحب 
  .(1) ﴾رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم نَا ب الْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَات ح يَن﴿

  وبعد:
 المص رة   رت الهيئ    ( نشَم1998ه  1419)الماضي صيف ال في

  كتابا مترجماً ضمن سلسل  مكتب  الأسرة    العام  للكتاب  
بركات »محمد واليهود نظرة جدةدة(، تأليف الدكتور عنوان )ب

 .«مراد محمود علي»، ترجم  «أحمد
محتواه، حتى هالني في  تُ، ونظرْفي قراءة الكتاب تُشرعْ وما إنْ

عن المح ا فترة ات، وةحف ح ب  بالم جّع ةَوجدْتُه حيث  ما تضمنه؛
 .أصول الإسلام وثوابته ضدَّوالشبهات  

 ي أنّ، غلب على ظنِّعلى ما فيه تُالكتاب ووقفْ قراءةَ تُنهيْولما أَ
ه اس    إلا وض  ُ   على ما ةبدو    ف ليس له من الكتاب  المؤلِّ
وم ا    ن الم أجورةن لح رب الإس لام     م  عملٍ فرةقَ ، وأنّعليه

ه، سوم    ض    أسهم في إعداد هذا الكت اب، و    هم  أكثرَ
ي حتى إنه لق د هه ب ظنِّ    ونَسْج  مفترةات ه، شبهاته،  وصناع  

 تُعرفْ   ، ولكنْمستعار «بركات أحمد»اسم  أنّ للوهل  الأولى إلى
 .   فيما زعموا  م سل ، ومُه كاتب هنديٌّفيما بعد أنّ

أفكارهم،  ومعاةش   (2) م  إنتاج المستشرقين ناتعامل خلال ن وم 
                                      

 .89الأعراف: سورة  (1)

= ؛  مِن كافـة ووانبـِ  هم الغربيون الذين تخصصوا في دراسة الشرق الإسلامي   : المستشرقون (2)



 

 ـ 6 ـ 

الإسلام،  ضدَّ ومحاعنَ لاتٍمَن حَم  ب عبارة عن صورٍنرى أن الكتا
وه و    أبناء المس لمين    ر أحدُبرها المستشرقون، وسُخِّك  ىتولَّ

غح اء البح ث    لإهاعتها ونشرها  ت  واحد من صنائعهم  
 .العلميّ

الأولى  وفي أثناء قراءتي للكتاب تبين لي أن هذه ليست الم رةَ 
اب فيه ا بنش ر كت اب    م  للكتالتي قامت الهيئ  المصرة  العا

ه قب ل  وإنما سبق لها أن نش رتْ  ؛نظرة جدةدة()محمد واليهود 
م، ضمن سلسل  الألف كتاب 1996، وهلك في عام هلك بعامين

كما هو الحال في ه ذه الم رة   ، بثمن زهيدةومها  يَ ، وب الثاني
 .الثاني ، م  فخام  طبعته في المرتين

منبر »ك الأثناء أن مجل  في تل تُبل وجدْ ؛وليس هذا فحسب
، لكتابَاضت عرَ  الأوقاف المصرة    وزارة  حال  لسانَ    «الإسلام

يل، وساقته عل ى  والتبجن الحفاوة ه للقراء في موكب م متْوقدّ
أو     فت عل ى اس م ص احبه   ، وأضْ  موضوعهأنه فتح جدةد 

وهلك في  ،(الكب  الكاتب الهنديّلقب )  بالأحرى المنسوب إليه  
 .(69   66صفحات م )1997ه  1418بان عدد شع

عبر الهيئ  المص رة  العام       ه وزارة الثقاف   فالكتاب نشرتْ
، هذا في بتقرةظه «منبر الإسلام»، وقامت مجل    مرتينللكتاب  

أخ رى في   ربما قامت جهات ؛ةدريمصر بلد الأزهر فقط، ومن 

                                                                                         
، وقـو بسسـُُ  إلخ، لـوواف  شـتو وأهـواف فت  ـة تاريِخ ، أديانِ ، شعوبِ ، لغاتِ  وآدابِ  ...= 

ــن ودوافعــ ، ومج  ــ  الاستشرــاق ونتــ ت ،الحــوي س عــن م  ــوم  ، وموقــا المستشرــقن مِ

دار الاستشرـاق بـن الحقيقـة والتلـ ي ،  وذلـ  في كتـا :الإسلام، بما يغجي عـن الإعـادة هجـا، 

 م.2015هـ 1436مصر، ط السادسة  -الك مة 
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 .ربما ةعاد نشره بعد هلك، وبلاد أخرى بنفس الفعل
عل ى   علميٍّ ن كتاب  ردٍّم  بدّ أنه لا هذا وغ ه رأةتُ ن أجلم 

، ، وةزةل ش بهاته همحاعنَ ف دْأباطيله، وة دةفنِّ ؛الكتاب المذكور
حتى  نهض للرد عليه اأحدً  فيما أعلم    خاص  وأنني لم أجد  
 .كتاب  هذه السحور

هنا ليس على الكاتب الم أجور، إه   وليكن معلوماً أن الردَّ هذا؛
على مصن  هذه الشبهات    في الحقيق     وإنما الردّ ؛رةنَك هو 

، وه م المستش رقون   الأثيم   ، ومصدر تلك المحاعن الساقح 
م الذةن سخّروا هذا الكاتب العميل، ووجه وه  رون ودوائره والمنصِّ

 في هذه المرة.  والهدمَ ليتولى هو التدمَ 
في محاربته  م الإسلا أعداء  وسائل  ن أخبث م  ر أنّكْبالذّ وجدةرٌ
له دم ال دِّةن     هم، واس تئجارَ المس لمين أبناء  بعض  استخدامَ
، انحلاقاً م ن مخحَّ ط  في مقوماته وثوابته ، والتشكيك الحنيف

 .(هاأعضائ  ةقحعها أحدُ يجب أنْ الشجرة ، وهو: )عوهلئيم وض
ن هنا قاموا بصناع  كث ةن من العملاء ليكونوا امتداداً وم 

الإس لام وةبحن ون    رونظه افقين الذةن كانوا ةُلأسلافهم المن
 .خ لافَه

 ن قدةم الزمان.بمثل هذا م  × ولقد تنبأ رسول الله
كَ انَ النَّ ا ُ   »الله عنه ق ال:   رضي عن حذةف  بن اليمان

عَن  الخَيْر ، وَك نْتُ أَسْأَل هُ عَن  الشَّرِّ مَخَافَ َ  × ةَسْأَل ونَ رَسُولَ اللَّه 
إ نَّا ك نَّا ف ي جَاه ل يَّ  ٍ وَشَ رٍّ،   ، ةَا رَسُولَ اللَّه  :ي، فَق لْتُأَنْ ةُدْر كَن 

فَجَاءَنَا اللَّهُ ب هَذَا الخَيْر ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْر  م  نْ شَ رٍّق قَ الَ:    
نَعَ مْ، وَف ي ه    »هَلْ بَعْدَ هَل كَ الشَّرِّ م نْ خَيْرٍق قاَلَ: فَق لْتُ: ، ف«نَعَمْ»
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قَوْمٌ ةَهْدُونَ ب غَيْر  هَ دْة ي، تَعْ ر فُ   »لْتُ: وَمَا دَخَنُهُق قاَلَ: ق ، «دَخَنٌ
 ؛نَعَ مْ »ق لْتُ: فَهَلْ بَعْدَ هَل كَ الخَيْر  م نْ شَرٍّق قاَلَ: ، «م نْهُمْ وَتُنْك رُ

ق لْتُ: ةَ ا   ،«لَى أَبْوَاب  جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إ لَيْهَا قَذَف وهُ ف يهَاعدُعَاةٌ 
هُمْ م  نْ ج لْ دَت نَا، وَةَتَكلََّمُ ونَ    »سُولَ اللَّه ، ص فْهُمْ لَنَاق فَقاَلَ: رَ

 .(3) «ب أَلْس نَت نَا
نفضح أولئ ك المستش رقين    علينا أنْ ومن هنا كان لزاماً

هم، ح اعن  م ، وضعفَآرائهم ، وتهافتَزةفَهم هم، ونكشفَوعملاءَ
ر ك يَن ب  أَمْوَال ك مْ  جَاه دُوا الْمشُْ  »: × انحلاقاً من قول الرسول

 .(4) «وَأنَْف س ك مْ وَأَلْس نَت ك مْ
ن م    لح قِّ ى على النا  وادَأجْ العلميُّ وأحياناً ةكون الجهادُ

ةكون في ك ث  م ن    الغزو الفكريَّ ، كما أنّلعسكريّالجهاد ا
 .يّعلى النا  من الغزو العسكر الأحوال أضرَّ

ع ن   " الإس لام من بر "وةؤسفني أن أرفض ما كتبته مجل  
 :، حيث جاء فيهاالكتاب

" للكاتب كتاب "محمد واليهود نظرة جدةدة )وقد ظهر أخ اً
الكب  الدكتور بركات أحمد، وترجم  محم ود  والمؤرخ الهندي 

                                      
، 712/  6أخرو  البخـار،،   المجاقـب ع علامـال الجبـوة في الإسـلام، فـتر البـار، ( 3)

ع ملازمــة عاعــة المسـ من عجــو ف ــور ال ــتن، ، ومســ م ،   الإمــارة ع ووـو3606رقـم 

 .1847، رقم  237،  236/  12مس م بشرح الجوو، 

 ، والجسـايي،  2504رقـم  1/577أخرو  أبو داود،   الج اد ع كراهية تـر  الغـ و ( 4)

، والـوارمي،   11837رقـم  575/ 3، وأحمـو في المسـجو، 6/7الج اد ع ووـوع الج ـاد 

، والحــاكم في المســتور  2431رقــم  3/280بال ســان واليــو ن الج ــاد ع في و ــاد المشرــك

 ، وقال: صحير على شرط مس م، ووافق  الذهبيّ. )ك  م من رواية أنس بن مال (. 2/81
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، لأنه اعتمد بالقراءةن الكتب المهم  والجدةرة ، وهو م علي مراد
ن على الأسلوب العلمي في تناول تارةخ اليه ود وم وقفهم م    

 ( أ . ه .الكرةم الرسول
ن الكتاب لم ةعتم د عل ى الأس لوب    ؛ لأوهذا خلاف الواق 

، وإنما كان عبارة ع ن ص ياغ    الحيادةلزم جانب  ولم، العلميّ
في ثوابت الإسلام،  والحاعن   ار المستشرقين وآرائهم المتحامل  لأفك

 أدل  على ه ذا في  تُكرْ، وقد هَلقواعد البحث العلميّ والمجافي  
 .الأول من كتابي هذا، ومواض  أخرى في ثناةا البحث الفصل

ومجمل ه ذه الدراس   ةنحص ر في أن    : )ثم إن المجل  قالت
 × اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، وكم غدروا بالرسول الك رةم 

 .وأصحابه( أ. ه 
لأن كت اب   المجل  م ن أعج ب العج ب؛   وهذا الذي تقوله
، وهي قررها هلنتيج  التي زعمت أنّاةنْته  إلى "محمد واليهود" لم  

 بل إنّ ؛وأنهم أصحاب غدرأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ميثاق، 
، لليه ود  ت امٍّ  انحي ازٍ ليس س وى  منتهاه  ن أوله إلىالكتاب م 
زعم ه  لما ت صرةحٍ يٍ، ونفْلتجميل صورتهم مستميت ٍ ومحاولاتٍ

 !! الوفاءاليهود مضرب المثل في  ر أنّكَ، لدرج  أنه هَالمجل 
في مع ر  الثن اء     ومما ةدعو للدهش  أن المجل  هكرت  

، ح بها الكت اب، في ااه ل ت امٍّ   التي طفَ المحاعنَ  والإعجاب  
 عن خبثها وخحورتها !! وغفل ٍ

ي ع ن  و وم ا رُ : )قول كاتب بحث "محمد واليهود" تْفذكرَ
ةك ن إلا أس حورة م ن ه ذه      محمد بيهود الحجاز لم علاق 

 !الأساط ( !
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، وال تي  بين المسلمين واليه ود  عتقِّوالصحيف  التي وُ: )وقوله
 إلخ !!( ... المدةن فت خحأ بأنها دستور ص وُ

ر، اب السيَتّزعمه الذي خالف فيه جمي  المؤرخين وك  تْوهكرَ
 .بعد إجلاء بني قرةظ  وبني النض (وهو: )أن الوثيق  وُقِّعت 

، وخاص    بني قرةظ    وي بشأن غزوةه لكل ما رُإنكارَ تْوهكرَ
، وتقسيم ي الذرة ، وسبْالرجالفيهم بقتل  "معاهٍ بن  سعد " حكمَ

، بما فيها رواة ات  ه لكل الرواةات التي صحت بذلكالأموال، وردَّ
 ومسلم !! البخاريّ

" كتاب "محمد واليهود نظ رة جدة دة   إنّثم قالت المجل : )
كت ب  ن الللباحث والكاتب الهندي الدكتور بركات أحمد م   

المهم  التي عالجت هذا الموضوع بالأسلوب العلمي الذي ةعتم د  
الحق ائق ومناقش      إلى ، والاستنادص والفحصعلى التمحي

الأساط  التي انساق إليها بعض المؤرخين، والتحليل الدقيق لم ا  
والبخاري ومس لم، وآراء  ، وابن سعد أورده ابن إسحاق والواقدي

دكتور بركات أحم د عل ى   ، وقد اعتمد البعض المستشرقين
 !!! نصوص القرآن الكرةم في تدعيم استناجاته وآرائه( أ.ه  .

، وباقي فصوله تثب ت  ن كتابي هذاالفصل الأول م  : إنّتُقل
كات ب كت اب "محم د     وتقح  ب أنّ  ،عكس ما تقوله المجل 

ل إلا على الظنون ، ولم ةعوّلم ةعتمد إلا على رأةه وهواه واليهود"
المستشرقين التخمينات التي استوحاها من كتابات والافتراءات و

 ا، ونت ائجَ معتقدات كوَّنها سلفًؤكِّد وةبها رةن، ليخدم والمنصِّ
بحال من   كما أن القرآن الكرةم لا ةؤةده   ،أعدها قبل البحث

 .  في استنتاجاته وآرائهالأحوال 
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الكتاب المذكور في  بشأنل كاتب المقال فَولست أدري كيف غَ
عن تلك المحاعن التي سحرها بيده مادحاً " منبر الإسلام"مجل  
 قق!!للكتاب

جاء م ن رواةات " لكل ما بركات أحمد"عن وصف  غَفَلكيف 
 ق!!بيهود الحجاز بأنه أساط  ق ×علاقات الرسول تتحدث عن 

ألا ةعلم أن القرآن الكرةم وصحيح السن  قد روةا جوانب عن 
 قباليهود ق ×علاقات الرسول 

وةوص ف   ،سب ائ ما روةاه ضمن كلام الكاتب الةدخل  فهل
 قبالأساط  أةضاً ق

الرواة ات،   ص حيحَ "بركات أحم د"   ل عن إنكارفَوكيف غَ
، ينالص حيح في  ج اء لما     في ثناةا كتابه   ه المتكرر وتكذةب 

 قبشأن أحداث بني قرةظ  قم ن رواةات واتفق عليه الشيخان 
برك ات  "الم دعو   عه تحاولَن مالمجل  ومَ ثم ألم ةقرأ كاتبُ

ه عل ى محاكم   ب ني    ، وإطلاقَ×على مقام الرسول  "أحمد
: بأنها   والعي اه ب الله       ×ها النبي ها وأقرّكوَّنقرةظ  التي 

 قق"عدال  صورة  "
 ب المعجزات في الغ زوات،   ×لرسوله  تعالى الله  تأةيدَ هوإنكارَ

 ن اخ تلاق  م   هو إنما ها وأحادةثَ ر تلك المعجزات أمْ ه بأنّوزعمَ
 ققهمر ومبالغات اب السيَتّك 

 ققهممَهم وشتْوسبَّ ه في عدال  الصحاب  وطعنَ
 ققه للهجرة النبوة  بأنها هروبونعتَ

ه م نهم، واتهامَ    الغدر  وقوع  يَ، ونفْه على أخلاق اليهودوثناءَ
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 المسلمين بالتحامل عليهمقق للمؤرخين
، ولم تتبين لهم × بيبأن اليهود لك ةكونوا ةعرفون الن هوزعمَ

.. إل ي آخ ر تل ك المح اعن     .ق نبوته دْعلى ص  علام ٍ   أةّ
 !ق!قوالمغالحات التي طفح بها الكتاب 

 :نسان ليتساءل والأسى ملأ  كيانهفإن الإ ؛أما بعد
ن ما المصلح  التي تعود على المسلمين في مصر وخارجه ا م    

مثل هذه الكت ب،   قيام وزارة الثقاف  في بلد الأزهر بترجم  ونشر 
ع  ببي ان  تبو، دون أن تكون متوزةعها على النا  بزهيد الأثمانو

 !!ققعلى محاعنها  ، والردِّت هاخحور
وزارة   حت ى تلج أَ  البنّ اءة    الهادف   الكتب ت جمي ُدَوهل نفَ

إلى ترجم  كتاب "محمد واليهود نظرة جدةدة" الثقاف   المصرة   
هم ، وا رحَ هه وأباطيلَ  ونشره، لتذة  على الن ا  ض لالات   

 هقبمحاعن
دهم ةن ال م ن   في بلا بنشر كتابٍ النصارى ةسمحثم: هل 

 قعقائدهم وثوابت دةنهم
ن ةن ال م     ة دعموا كتابً ا   وأ اليهودُ هل ملكن أن ةساندَو

 اليهودة  أو الصهيوني  في أيّ مكانٍ في العالمق
ر عل ى الن ا  في   نشَ  ورق  تُ نالشيوعيين ةتركو هل نرىو
 ق، وتحعن في ثوابتها ومبادئهاهم، لتنال من الشيوعي بلاد

 بالتأكيد: كلا ..
أموال المسلمين، وبأةدي ، وبلماها يحدث هذا في بلاد المسلمينف

 !ق!المسلمين
ر إلا نشَالتي تنال من الإسلام لا يجوز أن تُ مثل هذه الكتب  إنّ
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، ه ا ها، وت دحض مفترةات د أباطيلَتفنّ وافي ٌ كافي ٌ ومعها ردودٌ
ليبرأ المسلمون من بلائها، وةكونوا في منج اة م ن سومه ا    

 وأخحارها.
حمل التش كيك في  تَ ،هكذا بين المسلمين تركَتُنشر وتُ ا أنْأمّ

 حقائق الإسلام، وتحعن في ثوابت الدةن، كما  م ل ال رةحُ  
داء لأع   فهذا ةكون مظاهرةً ؛المهلك َ والأوبئ َ الفتاك َ الجراثيمَ

عن سبيل الله وابتغائها  لصدّربه، ومؤازرة لهم في االإسلام على ح
 .عوجا

 ف إنّ  ؛عليه للكتاب وأثنتْ جتْوأما مجل  وزارة الأوقاف التي روّ
ه ل تعم ل    ، و دد موقفه ا: للنا  رسالتها ن توضِّحعليها أ

  ها ق!، أم ضدَّلصالح الدعوة الإسلامي 
 .والله الهادي إلى سواء الصراط

 

 إسماعيل علي محمد  :أبو مريم :وكتبه                                                             

     م1999يونيه 12 هـ1420صفر  27ظهر السبت :                                                                                       
           ـ مصر في : كفر حماد ـ كفر صقر ـ الشرقية                                                                                              
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 ل الأولـــالفص

 

 أضواء على مصادر الكتاب ومنهجه

 

 بوهةــــمصادر الكتاب مشأولا: 

 

 العلمــّ البحــ   مــنها الكتــاب قــاد قواعــ ثانيــا: 

 النزيه
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 مصادر الكتاب مشبوهة أولا: 

 

 الآراءس  «محمـو والي ـود نةـرة وويـوة»كتـاع  لقو اسـتقو صـا بُ 

ستشرـقن المتحـام ن عـلى ن إنتـا  الم  مِـكتابـِ د بهـا صـ حالِ و  التي سس 

للإسـلام بصـ ة،  ّ  مُـ، ب  والمتُـرفن في عـواو م لكـ  مـا يس الإسلام

  اعنس الترويج لمُفي  ّ  واستُغِ 
 غـيرِ  وأهواف   ، لوواف س الإسلام ضوّ  كثيرة 

 بـ نّ ـ دون مبالغـة ـ شري ة، بحي  يمكـن أن نقـرر مُمينجـن ولا  ن يهة  

رالمُاعن التي  ن مـا هـي إلا صـورة أو نسـخة مكـررة مِـ  بهـا كتابُـ ط س

س  الكتـاع لا يعـوو  م على الإسلام، كـما أنّ لال المستشرقن وم ترياِ  حمس

روا أن سـ م لحــرع الإسـلام نــا   راء أُ لآ وًاأن يكـون ترديـ  ، ســواء  نسـذس

ع م  أس  هم؛إلي م آراءس  تبُ اب الكسس أنس  وأسوهَس  ب نها مِن عصارة  القارئس  خوس

 .فكره، وخلاصةِ رأي 

 ةِ صــ  قيقـة دوافـ  المستشرـقن في بحـوا م المت كر أنّ بالـذ   ووـوير  

 ، والصـو  و لـ ، ت تقي في الج ايـة عـلى الكيـ، أنها دواف  عواييةبالإسلام

 . ا عوواعن سبي  الله وابتغايِ 

كـان هجـا   إن   : ب نّـالقولُ ، فإن  يؤس جا إذ  نقرر هذه الحقيقةس  ونحن

  أو داف    و نبي   ن قص  مِ 
 
ا  لوى المستشرقن؛ بر،ء فإنـ  يبـوو ضـينيلا وـو 

واييــةِ المريبــة ، أو تايً ــا في محــيد الــوواف  المتــبوهةِ، والأهــوافِ العس

في إطـار  الخـال ِ  الع مـي   موقـ  الـواف ِ  الج يهة، كـما أنّ  غيرِ  والمقاصوِ 

ن الأ يـان ير مِ ية  محوودًا،  تو إن  ليتوارى في كث  ركة الاستشراقِ 
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ـو محـوودس ن خريُة الوراسـال الاستشرـاقية، كـما يس مِ  ، بوروـة الأاـر بقس

التحامـ   ، يسـتُي  أن يـ ا م تيـارس عـام   يع   مع ـا عـن ترسـيخ تيـار  

 لوى الغرع. هةِ ن صورت  المتو  مِ  لس و  عس ، ويُ ضو الإسلام  ِ والتحي

 ـا بـالهاهن القاطعـة، في ت  وأساب هذه الحقيقةس  ـ الله توفيقب ـ جُ  بس وقو أس 

 .(5)، بما يغجي عن الإعادة هجا بعض كُتُبي

يتبـن  «محمـو والي ـود»و يجما ن قي نةرة فا صة في مصادر كتاع 

الج اهـة والحيـاد الع ميـن، مـا  إلى ـمجم  ـا  في ـلجـا أنهـا مصـادر ت تقـر 

ــي أقــول  ــ   ـوع ج ، خــان ـ ب نهــا مصــادر متــبوهةدون تجــاوز ل واق

، هذه المصـادر لجـ  إلي ـا صـا ب ا رسالة الع م، وأمانة الق مأصحابُه 

اط ة والمُـاعن الآامـة الكتاع المذكور، واستعان بها في قذف الت م الب

،  صق الا امال الةالمة بالأبريـاءمن ي  ، فكان مثس   كمثس ضو الإسلام

، بالعشرـال مـن شـ ود الـ ور ام يستعن على إابـال دعـواه ال ـاورةِ 

بهم أسواق الج اق والُم ، ومبـاءال العصـيان والآاـام،  ّ  غُ الذين تس 

اموا في أوديـة الـونيا ، وهـعبيوًا لتـ وا م او  ، وغوس ممن باعوا ضمايرهم

 .على وووه م

بتــ ود  لالات ، ورو  لمُاعجــ ، مســتعيجاًفالكاتــب قــو اســتقو ضــ

ن المستشرـقن، و ـاول خـواع الجـا  ب نـ  روـ  إلى مصـادر ال ور مـ

  .ع يجا خواعُ  هي ال أن يجُلس  ، ولكن  ع مية ن يهة

                                      
 .85ـ  25يراوس  ال ص  الثاني من كتا : الاستشراق بن الحقيقة والتل ي  ص ( 5)
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 ـ وإلىفإن  ركة الاستشراق اللخمة على مـوار تاريخ ـا  ؛ور  ولا غس 

ــ ا صــ يبي  يســيُر ع ي ــا إمّــ ـالآن   اقــو، أو  ، أو يهــود،  بمتعص 

ـ ، بالإضـافة إلىن أص  يحارع الوين مِ   ، أو م حو  وتِ  استعمار،   ن مس

 .ن أعواء الإسلام، وطلاع الونيايوور في ف   هؤلاء وأولين  مِ 

ه ، ونـوّ على بعـض مصـادره التـي اعتمـو ع ي ـانةرة عاو ة  يون ق

الكتـاع،  في قايمـة المصـادر آخـرس  رهـا أيلًـاكس ، وذس إلي ا في صـور كتابـ 

   على الجحو التالي:وذل

 :«مكسيم رودنسون» لـ «حياة محمد»كتاب  ـ1

ب على الترعـة الإن  ي يـة ت، وقو اعتمو الكاوهو مستشرق فرنسّ 

 .م1971ل في نيويور  عام شِر ونُ  ،«آن كارتر» التي قام  بها

واعتمــو ع يــ  صــا ب كتــاع  «رودنســون»هــذا الكتــاع الــذ، كتبــ  

، وأكثرها بـذاءة وتُـاولاً أ كتب الاستشراقن أسومِ  عوّ يُ  «محمو والي ود»

 .×على مقام الرسول محمو 
 ــ ةيريتجصـ وِو ـةـ وهـي ذال وقو قام  الجامعة الأمريكية بالقاهرة 

لُ بـــة في العـــام الجـــامعي الكتـــاع الخُـــير عـــلى اهـــذا  بتـــوريس

ــ  الحــ   الصــحاُ فلــحس م، و97/1998 ــة ن مســ  س في ذل  الجامع

ن مِـ الكتاع المـذكورُ  كذل  ما  واه ت لر ن  وكان  فرصة لِأ ، القبيرس 

 .×عبارال السوء والب تان في  ق نبي الإسلام 
، ه الجريمـة وأبـان عـن ملـمون الكتـاعوكان ممـن كتـا عـن هـذ
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 : ي  قال ،«الأهرام» صحي ةفي  «صلاح مجتصر» الكاتب

مس م، لكججي أكت ي بـجماذ   قرة تست   أ،  فِ  50والكتاع في  أكثر من 

 :مج ا

تـ و  مـن السـيوة خو ـة  اإن محمـوً يقول المؤلـا: ) 78 حة في ص

ا )عقـو اتكان يعانو كب   ، وأن ام دهرً  مستقبلا ويلمنس ، ال قرمن  ر كي يخس 

الـرغم عـلى تع ق بهذه ال ووـة ، فبسبب اليتم وال قر في ط ولت  (ن سية

 .(ن أنها لم تتب  ن وات  الججسيةم

، ن اختراع محمـولقرآن مِ ا يحاول المؤلا ت كيو أنّ  115وفي ص حة 

ن تـ و  مِـ محمـوًا لأنّ  انةـرً ): قًـا وـواه، ويقـولوأن  يـ   بالآيـال وف

؛ فقـو ، وأنها ت وو  قب ـ  مـرتنسيوة خو ة التي كان  تكهه سِج اال

وُلىس : ﴿ واءل الآيال تواسي  بقووا ير   لس س مِنس الأ  ةُ خس خِرس لسلْ   !(﴾...  وس

قصــ  القــرآن مــا هــي إلا  إنّ ): يقــول المؤلــا 151وفي صــ حة 

ــا تع مــ  محمــو و س  ــو لم ــان الســابقةتردي ــن الأدي ــ  مِ ــق ن الكتــب ، ومِ

 .الي ودية(

في آخر الرسالة أصـبح  لغـة  إنّ ): يقول المؤلا 162وفي ص حة 

 .هووءًا( عصبية وأكثرس  القرآن أق   

إن السور القرآنيـة التـي ن لـ  في ): يقول المؤلا 351وفي ص حة 

جشرـ في ـا ، تُ ا وأصـبر القـرآن شـب  وريـوة يوميـةغير ملمونهتس المويجة 

ــالقوالالتع ــيمال الخاصــة ب ــواخلّ   ــام ال ــام الخاصــة بالجة  ، والأ ك
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مم ـوء .. ويليا المؤلا: )إن هذا الجثر الذ، صيغ ب  القرآن  (ل وولة

 (.بالتكرار والأخُاء ال غوية

، وهـو و)لقو بقِي القرآن بعـو محمـ: يقول المؤلا 338وفي ص حة 

 .(6) (ن التعرمِ  تا  عق   الباطن الذ، ابتوع نوعًان

 :أيلا «رودنسون»ومن البذاءال التي حم  ا كتاع 

 : )كان من سـوء الحـأ أن شـعر ـ أ، محمـو ـ51 قال المؤلا في ص

مـ   بعو ما تقوم  بـ  السـن   بالعاط ة الُبيعية التي أرواهاتجاه خو ة 

 .يم (ساء التابال والمحبوبال في  رالج

، ومـن معانيـ : (Procureونلا أ هجا استخوام الكتاع ل  ـأ )

، ، م  إمكانية اسـتخوام أل ـاأ أخـرىيعم  قوّادًا و  ب الجساء ل  نا

ــأ الحــريم ــذل  اســتخوام ل  ــا الوك ــار ، لكج  ــ بو إلا أن تخت ــ الة ت س

 .أل اف ا

ــ ــا  ّ وكــ ن المؤلــا عس أو نقيصــة دون أن ي صــق ا  ع يــ  أن يــتر  ذنبً

ًُا55فقال في ص حة ، × بالجبي أولاده بـروابد  ب م : )كان محمو مرتب

، رفجـاه مـن ميولـ  الغراميـة بعـو ذلـ ، رغـم مـا عأقوى من أ، وايقـة

ا رّ كثيرة مس  ويصعب أن نتخي  أوقاتًا ل عبـارة  بها دون أن يكون مسـتحق 

ارتكـب »وهـي أنـ   ـ، التي كان سماع ا سي  ع  لو سـمع اـ الإن  ي ة 

                                      
، 40700، العـود 11ية( ص كتاع  ب وق  ، صلاح مجتصر، صحي ة الأهرام )المصرـ( 6)

 م.1998مايو 13هـ 1419محرم 17الأربعاء 
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اءال عــوة مــرال ربــما ... كــان ع يــ  أن يت جــب الإغــر «بــ ال نــا في ق 

، ولكن بصرف الجةر عن بساطة أو صعوبة الأمر فإنجـا ببساطة خادعة

الذ، ربما يكـون قـو ن ـر في     التغ ب على نواء الغري ةنعرف كم ك ّ 

 .التخ   مج (

 ع يق ؟ ه  تحتا  هذه ال قرة إلي ت

 ؟ "ق ب  ب ال نا فيارتك"ه  هجا  س الة أكه من 
 .(7) "نواء الغري ة "التغ ب على  ب  والتتكي  في ن ا   في

 مواقــاس  "مكســيم رودنســون"ـ أن لــ إلىالانتبــاه    ــ ويجبغــي أن ن»

عيونجـا عـن  يعمـ، ولكن ذل   ب ألا يُ ولإ ايي  مجاهلة ل ص يونية

 الإسـلام ونبـيّ  الإسـلاممؤل ات  وكتب  عن  السم الكثير الذ، يوس  في

 إلىنجةــر بريبــة ، بــ  لعــ  مــن الكياســة أن   وســلام  ع يــالله صــ وال

ليسـ    ،، ف ع  ـا تكـون عـن سـابق تخُـيدمواق   المجاهلـة ل صـ يونية

جـان دخ   أط ق العِ  إذاالعقول من هذا الباع،  تو  إلىإ اد موخ   ع ي 

ــاده ــما ن ــو في معةــم  ،ســ منوالم الإســلامالصــ يونية ضــو  لأ ق ك

 .(8) «مؤل ات 

                                      
ال رنس الساف  في الجامعة الأمريكية، محمو القـوو،، وريـوة التـعب )المصرـية( ص ( 7)

 م.199مايو 19هـ 1419محرم  23، الثلاااء 1260، العود 2

 -، دار عـمار 120ص السيُرة الص يونية على وساي  الإعلام العالميـة، زيـاد أبـو غجيمـة( 8)

 م.1984هـ 1404الأردن، ط الأولى 
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 :«جولد زيهر» لـ «دراسات إسلامية» كتابـ 2

 ـ أيلًــا ـ «محمــو والي ــود»وممــن اعتمــو ع ــي م صــا ب كتــاع 

 .«دراسال إسلامية»في كتاب   «وولو زيهر»المستشرق 

 . ش ر المستشرقن المعادين للإسلاموهو من أ

، كثيراً مـن التحامـ  عـلى الإسـلام، وأما كتاب  المتار إلي  ف و يحو

 ايق.ويُ ر بت وير ل حق

على بعض ما أااره هذا المستشرق من شب ال خُيرة  ول  وقو ردّ 

 الـوكتورُ  :ه مـن الكتـب التـي أل  ـاالسجة الجبوية في كتاب  المذكور وغيرِ 

، «السجة ومكانت ا في التشري  الإسلامي»في كتاب   «مصُ و السباعيّ »

لتــي مــن أباطي ــ  وأكاذيبــ  ا او كثــيرً فجّــ «محمــو الغــ اليّ »كــما أن التــيخ 

وأفـرد ل ـرد ع يـ  كتابـاً  ،«العقيوة والشريعة في الإسلام»ضمج ا كتاب  

 .«دفاع عن العقيوة والشريعة ضو مُاعن المستشرقن»أسماه 

تُرفن مـن صـج   ضـمن قايمـة بـالم «محمـو الب ـيّ »إن الوكتور ام 

، ف بعوايـ  للإسـلامرِ ، عُ : مجرّ، «وولو زيهر» :، وقال عج المستشرقن

، كتـب «دايرة المعارف الإسلامية»ن محرر، بات  عج ، ومِ وبخُورة كتا

 «تاريخ مذاهب الت سير الإسـلامي»: عن القرآن والحوي ، ومن كتب 

 «الب ـيّ »، كـما أنّ الـوكتور (9) المتروم إلي العربية تح  العجوان السـابق 

                                      
، مكتبـة 448ال كر الإسلامي الحوي  وصـ ت  بالاسـتعمار الغـر ، د. محمـو الب ـي ص ( 9)

 القاهرة، ط العاشرة. -وهبة 



 

 ـ 23 ـ 

الكتـب الاستشرـاقية ضـمن قايمـة ب «وولـو زيهـر» صجا بعض كتب

 .(10)المتُرفة 
في معــرح  ويثــ  عــن  ـــ «محمــو زاهــو الكــوار،»  التــيخ وقــال عجــ

 :ـ ضو الإسلام كتابال المستشرقن

 ، الي ـودّ، مالوّ  الم رّ،  «وولو زيهر»ه ن أخُر هذا ال ريق الممو  مِ )

، الماضي في هذا السـبي  طـول  ياتـ  ،العريق في عواء الإسلام ،ح ةالج  

لـ  دراسـال في ، و(11)وـال أوايـ  القـرن المـيلاد، الحـاروهو مـن ر

  .وفي الكلام وفرق المتك من، وال ق  وأصول   ،القرآن وع وم

ها مـن مـاهر في توليـو مـا يتـاء مـن نصـوص يتصـيو ،محتالإلا أن  

تم   من المعـاني في تحمي  ا ما لا تح ، مغالُاً مصادر تع ب  باعتبار غايت 

ة و اختلاف مجازل ت   المصـادر في الثقـ ، ومت اهلاً عجو أه  البصيرة

 .(12)( التعوي 

 :«مرجليوث» ستشرقلماـ آراء 3

إن  يــ ، متعصــب ضــو : )«محمــو الب ــيّ »الــوكتور  وقــو قــال عجــ 

                                      
 . 454السابق ص ( 10)

ــو ( 11) ــو زيهــر»وُل ــة، وتــوفي  عــام  1850في عــام  «وول . موســوعة 1921مــن أ ة يهودي

بــيرول، ط  –، دار الع ــم ل ملايــن 198، 197، د. عبــو الــرحمن بــوو،، ص المستشرــقن

 .1993الثالثة 

ــوة والشرــيعة ضــو مُــاعن المستشرــقن، محمــو الغــ الي ص ( 12) ــاع عــن العقي ، دار 17دف

 م.1988هـ  1408الكتب الإسلامية، القاهرة، ط الخامسة 



 

 ـ 24 ـ 

 .قايمة بالمتُرفن من المستشرقن كما ذكره ضمن ،(13)( الإسلام

ــرى في الرســول  «مرو يــو »وقــو كــان  دوــالاً مــاكراً معــووم  ×ي

 .(14)بتعوذات   يخوع الآخرين االلمير، وسياسي  

، بـاً افـترى فيـ  عـلى القـرآن الكـريمكتاـ ألّا  1925في عام  ـكما أن  

يـ عم كـما ، ين ببلاغت  ومجازه ل تعر الجاهلّ الكريم موالقرآن  وزعم أن

ــ "فــراره"بعــو  عــا  × مروي ــو  أن محمــواً  ن مكــة عــلى الج ــب مِ

 .(15)والس ب والت ص 

 :«لامانس»ر كتابات المستشرق المنصِّ ـ 4

، هجــر، لامــجس اليســوعي): «محمــو الب ــيّ »الــوكتور  وقــو قــال عجــ 

ــ 1872) فرنســ ــن محــرر، (، م1937 ـ ــارف»م ــرة المع ــويو ، «داي ش

وافتراءاتـ  لوروـة  ط في عوايـ رِ م   ع ي ،  التعصب ضو الإسلام والحقو

، من الم  ـو 1من 16، 15 نةر ص.. )االمستشرقن أن س م  أق ق  بعضس 

 .(16) ( ة الوراسال الشرقية الأمريكيةمن مج ة ععي، م1925يجاير سجة ، 6

إلى صـور  «عبـو الح ـيم محمـود»وقو عرح الإمام الرا ـ  التـيخ 

                                      
 .451ال كر الإسلامي الحوي ، ص ( 13)

 -، مكتبــة وهبــة 185ال الغــرع، د. محمــود حمــو، زقــ وق، ص الإســلام في تصــور( 14)

موو  »م، وهو عبارة عن ترعة ل صول فتارة من كتاع 1987هـ1407القاهرة، ط الأولى 

 .«ووستاف ب انمول ر»، ل مستشرق الألماني «في أدع ع وم الإسلام

 .120السيُرة الص يونية على وساي  الإعلام العالمية ص ( 15)

 .452سلامي الحوي ، ص ال كر الإ( 16)



 

 ـ 25 ـ 

 يـ   ؛×، وتُاولـ  عـلى مقـام رسـول الله من أ قاد هذا المستشرـق

ر مِن م تريات  أن    ×، وزعـم أنـ  بعوم التـ اعة × ا م الرسولس ذكس
   كـان نؤومـاً ...  بالم ـذال، وأنـا وسـمس ، وأن  كثّـكان يكره الو وة

 .(17)الجاصعة  ×في تجاه  تام لما صر واب  من سيرت   !! وهكذا

 كتاب "حياة محمد" للمستشرق "وليام موير": ـ 5

رفـة  ضـمن الكتـب «محمـو الب ـيّ »الـوكتور قو صجـ    وهذا الكتاع المتُ

 .(18) هة للإسلامالمتو  

 ،بقةزعم فيـ  أن تعـاليم الإسـلام مـ خوذة مـن الأديـان السـا»وقو 

الأسـود عن  قوه  «موير»، ويعه ولكن محمواً وضع ا في اوع وويو

: إن سيا محمو والقـرآن هَـا ألـو أعـواء الحلـارة ضو الإسلام بقول 

 .(19) «والحقيقة والحرية

ومن المصادر المهمـة لكتـاب "محمـد واليهـود" بعـ        ـ  6

 كتابات وآراء المستشرق "برنارد لويس": 

ملازمـاً لـ  طي ـة عم ـ  في  ب ن  كـان «حموبركال أ»فقو أقر الكاتب 

ال في إخـرا  الكتـاع فعّ  ، وكان لمقتر ات  وتع يقات  وآراي  أار  الكتاع

 .(20)على الجحو الذ، صار ع ي  

                                      
 -ومــا بعــوها، دار المعــارف 127انةــر: أوربــا والإســلام، د. عبــو الح ــيم محمــود ص ( 17)

 القاهرة، ط الرابعة.

 .542ال كر الإسلامي الحوي ، ص ( 18)

 .119السيُرة الص يونية على وساي  الإعلام ص ( 19)

 .14،  13،  11ر: محمو والي ود ص جةس يُ ( 20)



 

 ـ 26 ـ 

ــارد لــويس»و  ؛هــذا ــا  «برن مــن المستشرــقن الــذين ت ــوح مــن اجاي

 ن  يـ ّ، ، إمستشرـق يهـودّ، ، وهو الخب  الص يونيدراسا م رواير 

ــية ــام  ،الججس ــون ع ــال الشرــقية في لج ــو الوراس ــاً في مع  ــان مورس ك

ســلام وقــو نشرــ كتابــاً زعــم فيــ  أن الإ اــم أقــام في أمريكــا، م،1946

ــويتــ   أتباعــ  عــ ــا  واتخــاذهم كعبي ــلى اســترقاق الج ــو تُ روم ، وق

تقريةــاً ل ترعــة  «ال يغــارو»ونشرــل صــحي ة ، لى ال رنســيةإالكتــاع 

 .(21)( 27 ص) 5/10/1982في عودها الصادر في  ال رنسية

دراسـة قـو أعـو  المـاكرس  وووير بالذكر أن هـذا المستشرـق الي ـودّ، 

ُ   اً تصور تلمنت، خُيرة ، وت كيكـ  لت تيـ  العـالم الإسـلاميّ  اً ُـوف

وإلغاء الأمة الإسلامية وتحوي  ا إلى ركام من الُوايا والم   والجح  

ــوام والأ ــذاهب والأق ــوّ  ، للــمانعــراقوالم ــي الع  ــة و ،لّ الإ اي هيمج

ــيس ، الي ــود ــما عــلى وطــن العر ؛عــلى ف ســُنفقــد ل ــةوإن وعــالم  وب

 .الإسلام

ة يّـجِ إلي دويـلال إا   الإسـلاميّ تقسيم الشرـق  وهذه الخُة ترمي إلى

تحـــو، تصـــوراً ت صـــي ياً لتقســـيم باكســـتان   يـــ  إنهـــا ؛أو مذهبيـــة

ــان  ــراق وســوريا والأردن والســعودية ولبج ــران والع وأفغانســتان وإي

  والسودان وبلاد المغرع وغيرها ..ومصر

تصــور عــن وزارة الــوفاع الأمريكيــة  مج ــة   وقــو نشرــل هــذه الخُــةس 

                                      
 بتصرف.121يونية على وساي  الإعلام العالمية ص السيُرة الص ( 21)



 

 ـ 27 ـ 

 . (22) (البجتاوون)

محمـو »فماذا عسو أن يقوم هذا المستشرق وأمثال  لصـا ب كتـاع 

الحقايق، وهذا ما  من مقتر ال وآراء سوى الت وير وطمس «والي ود

 .ط ر ب  الكتاع

ليسـ  إلا آراء وكتابـال  «محمـو والي ـود»در وهكذا نرى أن مصا

أن تـ   نتي ـة الوراسـة  ، فكـان طبيعي ـاللإسـلام المستشرقن العواييـة

عـلى را ا متمتية م  نتايج بحو  أولين  المستشرقن المتحام ن ومقر  

 الوووه. ساير، والتي تجافي الحق من الإسلام

مــن المراوــ   مــن عــود وأمــا مــا ذكــره في آخــر الكتــاع وفي اجايــاه

فـإن هـذا  أس ا كتب الت سير والحوي  ونحوها؛، وعلى رالمواوق مج ا

قاة نتاي   مسـت إيهام مج  ل قارئ ب هَية البح ، وخواع ل  بالإيحاء ب نّ 

 .من مث  ت   المراو  المحترمة

 أنـ  نّ بسـعـلى مـا فيـ  تُ  قراءة الكتـاع والوقـوفس  فإنّ  ؛ولكن هي ال

مروـ  محـترم مـا يؤيـوه في  ي ، ولا في أّ، ليس في كتب الت سير والحو

ضــلالات  وأباطي ــ  وم ترياتــ  الةالمــة، بــ  إنهــا تــجقض م ترياتــ  التــي 

                                      
، 75 - 71ل مؤلّـا، ص ،ر ت صي  ذلـ  في: الاستشرـاق بـن الحقيقـة والتلـ ي جةس يُ ( 22)

 "محمـو عـمارة"العـرع والمسـ من، دراسـة ل ـو كتـور لت كي   المشروع الص يونيّ  :نقلًا عن

هـ 1418ربي  الأول  3ء ، عود الثلااا4، ص 1176 ريوة التعب المصرية، عود مجتورة ب

 .  م1997يوليو  8



 

 ـ 28 ـ 

اســتو اها واســتقاها مــن أســاتذت  المستشرــقن ألــو أعــواء الإســلام، 

سـارى التحـ ع أ خانوا رسالة الع م وأمانة الق م، وكـانوا دايـمًا  الذين

 .والتعصب والحقو

، أشير ي  عن مصادر الكتاع وكتا  قيقت اووقب  أن أتر  الح

ر الكتاع بالتكر لعـود مـن دور وّ قو صس  «بركال أحمو»أن الكاتب  إلى

الجشر التي س    ل  م مت ، أ، الحصول على الكتـب المسـمومة التـي 

ف شر مستل «محمو»، ومج ا كتاع مج ا وتل   بّ عس  ق ال رنسّـ المتُـر 

 .(23) «مكسيم رودنسون»

، في عواي ا للإسلام مغرقةً  يهوديةً  نشر   ن بيج ا دورس مِ  نّ وقو لو أ أ

، وهذه الوار معروف عج ا الجتاط في إذاعة ونشر «بج وين»ومج ا دار 

، وكـان وـا نتـاط م حـوأ ستشراقية المتحام ة على الإسلامالكتب الا

ل مستشرق الإن  يـ ، التبتـير، المتعصـب  «الإسلام»في نشر كتاع 

شـيوع   بهوف، ي  بثمن زهيو، وبِ نشرت  غير مرة ؛  ي «أل رد ويوم»

 وانتتاره.

مسـؤوليةس  ع يـ  إذ ألقـ    ؛الإسـلام والكتاع حم ة سافرة عـلى نبـيّ 

في ـ   م بـوون مـهر ترضـاه العوالـة، وقـت ِ اضـُ ادِ الي ـود وتتـتيتِ م

 .    (24) زعم  ـ

                                      
 .11محمو والي ود، ص ( 23)

=  القـاهرة،  -بتصرـف، دار الشرـوق  36صور استشراقية، د. عبو الج ي  ش بي، ص ( 24)



 

 ـ 29 ـ 

أخروـ  كتـاع  نكتتا الأصـاب  الحقيقيـة التـيومن هجا نستُي  أن 

ــوة والي ــودمحمــو » ــ    ، وشــ ودس «نةــرة ووي ــذين اســتعان بهــم ال ور ال

 .الكاتب في نسج م تريات  وأباطي  

 

 

 

***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 م.1986هـ 1406ط الثانية = 



 

 ـ 30 ـ 

 منها الكتاب قاد ثانيا: 

 البح  العلمّ  النزيه قواع 

 

ــانو ــاع  إذا ك ــود»كت ــو والي  ــوة محم ــرة ووي ــار  «نة صــوى لأفك

لآراي ـم في  وب ـورة   تجميـ   عبـارة عـن  :، أو بعبـارة أخـرىالمستشرقن

 فقو كان من الُبيعي أن يحم  في طياتـ  سـمالِ ؛ القلايا التي تلمج ا

، ذل  في الوراسال الإسلامية مج ج البح  الاستشراقيّ  وخصاي س 

ــذ، وــاء  ــج ج المصــُج  ال ــوس الم ــ ِ  التحــ عِ  ولي ــالمِ  والتحام ضــو الة

ـاج ج الع مـي الج ، ومجافياً تمامـاً لقواعـو المـالإسلام  يـ  في البحـ  نص 

 .(25)ورو اً 

 يل: ما ل مج ج الع ميّ  «محمو والي ود»ومن مةاهر فال ة كتاع 

 

                                      
بيج  ـ بالت صي  ـ في كتا  )الاستشراق بن الحقيقة والتل ي ( ملامرس مـج جِ البحـ   (25)

لُ بالأدلة الوامغة ستة من هذه الملامر، وهي الاستشراق يّ في الوراسال الإسلامية، ورصو 

 بإعال:

ماً، ام التما  الت ييو واأولاً   .: اعتقاد أمور، وتكوين آراء وافتراضال مقو 

 .اانياً: الكتابة عن الإسلام بما يتصوره المستشرقون، لا من واق  ما يعتقوه المس مون

 .تحر، الأمانة في الجق  االثاً: الكذع وعوم

 .رابعاً: انتقاء المثالب وتلخيم ا، وإهَال الحقايق المجص ة

 خامساً: عوم دراسة الإسلام من مصادره المعتموة. 

 سادساً: دراسة الإسلام بعق ية أوروبية مسيحة.



 

 ـ 31 ـ 

، ثم التمـا  التيييـد   ماًمقدَّاعتقاد أمور وتكوين آراء ـ 1

 :لها

لبحـ  الع مـي أن يبـوأ المـرء في ذل  أن  مـن مقتلـيال وقواعـو ا

آراءه مـن  نس كـو  بقة، اـم ياما وهو خالي الذهن من أ كام س بحث  لأمر  

ن مِــ ســتخ   الجتــايجس يف   لويــ  مــن أدلــة ومعُيــال،خــلال مــا تجمّــ

 .المقومال

عـلى  فقـو اختـار لج سـ  السـيرس  «محمو والي ود»وأما صا ب كتاع 

،  ي  ن يبحثون في الوراسال الإسلاميةنهج أساتذت  المستشرقن  

فيكـون في  ،ماليقومون بالاعتقاد قب  الولي ، والاستجتا  قبـ  المقـو  

اول واهواً أن ي تمس وا الأدلة، ولو ، ام يحرأ  أ وهم فكرة سابقة

، أو استخوام أية وسي ة تتوي  الحقايق ، أوبتر الجصوص أدى ذل  إلى

 .غير ن يهة

عـلى الآخـرين يلـيا .. كـما أن التحامـ  .»: «أحمو بركال»يقول 

ن المتحيـ ي، والاعتبـارال السياسـية وكتابـال الع ـماء مرارة للأساطير

عـن علاقـة محمـو بي ـود  ،وِ ومـا رُ ، تخ   على الأساطير اوع التـاريخ

بتح ي  هذه  ، وقو قمُ  يكن إلا أسُورة من هذه الأساطير الح از لم

ــ   المؤرخــون ال ــترة المبكــرة مــن فــترال التــاريخ الإســلامي الــذ، قبِ

 المس مون مج م وغير المس من ما ورد في  على علات  دون تمحي .

بتـ ن التـواهو التـي  في إاـارة شـكو    ويوةالج  ا ن ح  نةروإذ

كان  تسـتحق أن  يعته أن محاولتس ف ؛تستجو إلي ا الروايال المذكورة
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 «لذس ب  تُ 
(26). 

، فالكاتب قو ن ل ميوان البح ، وهو يحم  في رأس  فكـرة مسـبقة

إاارة التكو   ـول  ؛ ألا وهويريو تحقيق  اهوف، ويريو إابات  وًاومعتقس 

بي ود الح از، ومن  ×الروايال التاريخية التي تتع ق بعلاقة الرسول 

 ، عقو الع م علىتكون ك  و وده مسخرة لخومة هوف  الذوف سام 

 !! تحقيق  قب  أن يخوح غمار البح 

 .  المستشرقنأساتذتِ  عُ ـ دأ  ن قب  مِ  كما أشرلُ  ـ ف ذا ؛ولا ع ب

، ×مسـبقة عـن الرسـول ن فكـرة يكـو   ـعلى سبي  المثال  ـ ف  وهم
ميـوان البحـ  بهـذا  ، اـم يقـتحمس لـيس بجبـيّ ـ   ×ـ يعتقـو أنـ  مث  أن  

 !! ليس بجبيّ  × ه لإابال أن ك  و وِ  ، ويكر س الاعتقاد السيئ

ق من الي ودية والجصرانية، قبـ  ماً أن الإسلام م    ر يعتقو مقو  وآخس 

الـولي  ، لا ليسـير مـ  والوراسـة، ام يخـوح غـمار البحـ  أن يبح 

ر ما لويـ  سخ  ولكن ليُ  أو ليستخ   الجتايج من المقومال؛ سار، ما يث

 ا ويعتصرها، كي تول  عـلى مـا أعجاقس   ا وي و،س ويوف س  ،من مع ومال

 .اعتقوه س  اً 

الاعتماد على الافتراضات والتخمينات لإثبات الشبهات ـ 2

 التي يثيرها:

الس معتقـوا م ومـا وفي سبي  محاولال المستشرقن وتلاميذِهم إابـ

                                      
 .13ص  ،محمو والي ود( 26)
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يوّعونــ  مــن شــب ال وافــتراءال عــلى الإســلام، لا مــان  لــويهم مــن 

 يجما يعِ  ون عن إ اد دلي ، على الافتراضال والتخميجال الاعتماد 

نحن ملـُرون  :هم يهّ  كت ي ، ويقول بك  برود تو إن  لت و أ وس 

 .(27)!! لأن ن ترح كذا وكذا 

 ـ ما زعم  وارتياح برضاً ـ  «محمو والي ود»وقو نق  صا ب كتاع 

كان ت ميذاً ن يبـاً لأهـ   ×، من أن الجبي الي ود و اول أن يثبت  أ وُ 

وبواسُت م أتو بما أتـو بـ  مـن ديـن، والعيـاذ بـالله  ـزعموا    ـالكتاع 

 : من هذا الاعتقاد، وتاب  قايلاً 

                                      
في  "وو ـم رودلـا"لماني  المستشرق الي ودّ، الأ ومن الأمث ة على هذا المس   ما فع   (27)

هـو مـا   بحثـالـذ، قـام ع يـ    يـ  إن الأسـا  ؛ص ة القرآن بالي ودية والمسيحية(: )كتاب 

، فـذهب يبحـ  عـن المصـادر ونتـا  فكـره ×من عم  محمـو ا من أن القرآن المؤل   اعتقوه

  إلا إلى بهـذه المع ومـال ـ  في زعمـ  ـ ف تعبـ  البحـ  كثـيًرا ولم يجتـ  بـ ×التـي مـول الجبـي 

 .لم  و وا دليلًا  لافتراضا

إنجا لملـُرون أن ن ـترح أن » فقال صرا ة:،   عن هذا المس  ن سُ  "رودلا"وقو أفصر 

ها كثيًرا لأنها موطن يعجيجا أمرُ  التي، ا السبي  على نحو ما إلى مكةتالي ودية والمسيحية قو عرف

، ومـن العسـير أن مسيحيون في ع ـو محمـوما يثب  أن  كان بها يهود أو  مّ وإن لم يكن اس محمو، 

 .«بًا مما تجاهو إليجانةن أن  كان بها كثير مج م، وإلا لا ت ة  لجا السير ب نباء إس ا

، لأن ما وص  إليجا من أنباء لـيس كة أتباع ل ي ودية ولا الجصرانيةف و يعترف أن  لم يكن في م

  هـذا ، ومـ× مذ ع ي  الرسول محمـو في ا ما يتير إلى ووود أ و  من أتباع ما يمكن أن يتت

ه ال اسـوس  ، ويحاول واهوًاف و يستمر في غيّ  ولجاوت  في  ئس ، وفج ـ  السـيت مّسس ما يؤيو معتقوس

بن الحقيقة والتل ي ،  لاستشراق)ا ؟!!.. ف ين هذا من المج ج الع مي ×القرآن والرسول 

 .(144ل مؤل ا، ص 
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 أنّ  ل مرء أن ي ترح بقور معقول من الصـواعام خ   إلى أن )»

ان في سجوات  المبكرة على ص ة وايقة بج ر من الي ـود لم يكونـوا محمواً ك

رهم الكتابال الت موديةيخت  ون كثيراً عن أولين  الذ  .(28) «(ين تُصو 

 .ن   لو ض هذه ال رية لا قاً وسوف 

و إلا أن ف ـو يـ ب؛ «أحمو بركال»وهذا الج ج بعيج  هو ما سار ع ي  

 .(29) ةذّ بالقُ ة و القُذّ ذ     س يتاب  أساتذتس 

لسـابق الـذ، أع ـن عجـ  مجـذ ف ي سـبي  محاولاتـ  لتحقيـق هوفـ  ا

، وهـو إاــارة التـكو   ـول الروايــال التاريخيـة بتـ ن علاقــة البوايـة

جوا اع السيرة الجبويـة  ـن ضـمّ راح ي عم أن كُتّ  ؛بالي ود ×الرسول 

إنما فع وا ذلـ  تحـ   ؛× م ما يتع ق بالي ود وعلاقت م بالرسول كتبس 

ــ  ــبغض ل ي ــوداير ت ــ  وال ــن متــاعر التحام ــ  م ــاموا ب ــا ق ، بســبب م

بعلـ م ل جبـوة كـابن عيسـو الي ـودّ،، أيـام الوولـة  وادعاء ،مجاوآل

 .العباسية

 ، أو بـالأ رى يتـوهمس   هذا ال عم لم  و إلا أن ي ـترحس ولكي يثب

 دليلًا يؤيو ب  ما أراد أن يثبت ، فقال: 

                                      
 .22،  21انةر ص ( 28)

 .ع ع  بالج   ذو الج   :  ُ ث  ومِ . يضرع في التسوية بن التيينن، وهو مث   ث  بمِ لا ث  أ، مِ  (29)

الريتـة المقـذوذة عـلى قـور صـا بت ا في  وهـو القُـ ، يعجـي بـ  قُـ س  ذّ ة: لع  ا من القس ذّ والقُ 

. مجم  الأمثال، أحمو بن محمو بـن أحمـو كال قمة والغرفة ، ة بمعجو م عولةع  وهي فُ ، التسوية

 بيرول. -، دار الق م 1/195، تحقيق محمو محيي الوين عبو الحميو الميوانيّ 
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ن قصـ  بجـي قيجقـاع أ يغري  ارتراض  إن هجا  من الأسباع ما »

 ذل  بجي قريةـة أولاً وقبـ  كـ   ء، لم تكـن وـ ءًاوبجي الجلير، وك

ر مـا أريـو وـا أن تكـون إنـذاراً موو ـاً ، بقـو  ×من مغـاز، الرسـول 

 آخـــرُ  "عيســـو ابـــنُ "لي ـــود الإمهاطوريـــة العباســـية ب نـــ  إذا وـــاء 

 .(30) «بجي قريةة كم كما استؤص   ش فةُ   ش فتُ ست صس فستُ 

 مات  الكثيرة الةالمة لابن إسحاق، والمتحام ـة ع يـ ح ا اوفي معر

 ي  ـ  كـذل  إلى م؛ نـراه  ـن عِ مِـ ة  اـارق بـ ، أو أس دون سجو من دلي  يواس 

 ، فيقـول:ـ أن  ع  ـا أدلـة ع ميـةشـك   بـ ،ـ الافتراضال التي يريو 

بالجسبة لبعض الأ ـوا   إسجاد   أن عوم ووودِ  لذلك النتر أن نفض »

القـ  "ن يه ي يو أن ابن إسـحاق اسـتمو مادتـ  بتـ نها مِـالم مة في خ

 .(31) «"التاي 

ر:  ومن  لمحتمر   ترتنترً إ  ه هرذلإ  رارتر    »ويقول في موض  آخس

 لثلاثة  لتي تسبق  ليو ية  لأصلية لأحد ث اني قييظرة  أن يور ن  ارن 

، أ،  تحترق قد تأثي اترلأاوتر   لتي كترنت تترئدة في عصرلإ اشأن  ليهر ً

عرِفون قب  ميلاد الرسول أنهم  أن صلى الله عليه وسلم ـ أو على الأق  أ بارهم ـ كانوا يس

نبي ا سيُبع  بن العرع، وأن أ بارهم أخهوا مشركي قريش، بالرغم 

من ذل  أن ديج م أفلـ  مـن ديـن الرسـول الـذ، يـؤمن مِـث س م بإلـ  

                                      
 . 30محمو والي ود، ص ( 30)

 .34السابق، ص ( 31)
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 .(32) «وا و

مسـتعوون لأن ي ع ـوا أ،  كذا نرى أن المستشرقن وعملاءهـموه

 م، وم ين  ب  أدمغت م، ولـو ب  رؤوسُ  تي   سبي  إابال ما ُ   ء في 

ال ، ومـن الافتراضـ ع وا من الةـن والتخمـن يقيجـاً  أن أدى هذا إلى

 !!، لا يتُرق إلي ا ش  ن التخيلال والأوهام  قايق اابتة، ومواقعاً 

 الصحيحة دون حجة أو برهان:  الأخبار والروايات ردُّ ـ3

ع يباً في البح ، وذل  أنـ  إذا كانـ   ولقو س   الكاتب مس كاً 

، أو كانـ  تتعـارح صادم م  فكرت  التـي كوّنهـا مسـبقاً هجا  رواية تت

، : إنهـا لا تصـر، وقـال في وـرأة ع يبـةهـا بكـ  سـ ولة، ردّ واهم  هـ

، لى  قـايق التـاريخ وصـحير الروايـالعــ ة ق م ب رّ ـ  يهي  التراعو

أنّ البا ـ  ، وهـي بح  الع مـيّ مال ال   سس ن مُ مة مِ    سس غير مكتر  بمُ 

                                      
 .133 ص ،السابق( 32)

أن  أفكار وإشاعال كان  سايوة في عصر ابن  "حموبركال أ"وووير بالذكر أنّ الذ، يوّعي 

الكـريم، ومـن ذلـ  أن الي ـود كـانوا إسحاق؛ ما هي إلا  قـايق أابت ـا الله تعـالى في القـرآن 

يعرفون رسـول الله  ويعرفـون أنّ زمانـ  قـو أطـّ ، وهـذا واضـر في آيـال كثـيرة، مثـ  قولـ  

حم نَ عَرَ  ﴿تعالى: 
تت رتَف  رن  قَب ر م يَس 

ْ  وَكَرترنم   مت ر َرتر مََ هم
قم لمت قَردم   مَّت مم

ن ردت رن  عت
ْ  كتتَرتر م مت هم ََ وَلمََّتر جَرتر

و  اَ  ينَ كَفَيم
ينَ  لَّذت نَرةم  مَّت عَرَ   ل وَرتراتيت  اَلَ  

تِ و  اتر ْ  مَتر عَيَام   كَفَيم هم ََ  .(89: سـورة البقـرة) ﴾لَمََّّ جَتر

ْ  ﴿وقولــ  ســبحان :  ررن هم
ررتر مت ي إ ْ  وَ تنَّ اَيت هم ََ نَررتر رر نَ أَا  ام يت مِ كَررمََّ يَ   ام نَرر يت مْ  ل وتتَررترَ  يَ   ينَ َتَي نَررترهم

 لَّررذت

ْ  يَ  قَّ وَهم تممم نَ  لْ َ لَمم نَ لَيَو  ينَ ﴿قول  تبار  وتعـالى: و .(149: رةالبقسورة) ﴾   أَلََ  تَريَ  تهَ  لَّرذت

رنَ  ردَم مت  أَه 
تَ اَ و  هَرؤم ينَ كَفَيم

ب تت وَ لطَّترغم  ت وَيَ م لم نَ لتلَّذت ت نم نَ اتترلْ 
مت ؤ  نَ  ل وتتَتر ت يم يبإتر مت

 أموتم   نَقت

ينَ َمَنم   تَبتيلاإ   وذ بالله من الخذلان.(. ونع51سورة الجساء: ) ﴾ لَّذت
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م   لي  على ما يوعي  مِن دعوى، سواء أكانـ  تصـويقاً أم تقويم الويس  س

ــولاً أم رفلــاً  ــا تكــذيباً، قب ــذا م ــرآن الكــريم في إ ــاز ي، وه ــرره الق ق

ْ  ﴿: ، بقولــ  ســبحان  وتعــالىوإع ــاز نررتم ْ   تن كم هَررترنَوم ي  رر   هَررترتم   ام قم

تًقتيَ   .(33) ﴾صَتر

 :الج ج الذ، س ك  الكاتب فيما يللاً على هذا وأسوق هجا مثا

ويذكر ابن إسحاق دون إسجاد أن الح ا  بن علاط »قال الكاتب: 

الـ  الـذ، كـان مكـة  مـ  م خيـه إلى "غـ و"ذهب بعو أن تم  الس ميّ 

صريحـاً في أن  "إذنـا" ×، وكان قو أخذ من الرسـول مت رقاً بن تجارها

ــوى وصــول  إ ــال، ول ــ   لىيكــذع لي مــ  الم ــا   ول مكــة تجمــ  الج

م ه يمة  ِ هُ ": في خيه، فقال وم الح ا  ×وس لوه عما فع   الرسول 

    قتلًا لم تسـمعوا بمث ـ  قـد، وأُ أصحابُ   تِ ، وقُ لم تسمعوا بمث  ا قد

ن فسـاعووا الح ـا  في يّ المكّ  صوورس  ا    هذه الأنباءُ ، وأس اً    محمو أس 

 .ع  مال 

تجحو  وذه الأنباء بعو أن   ، أصاب  الج عُ وقال الح ا  ل عبا  الذ

، أخي  عروساً على بج  مس ِك م، يعجي صـ ية ابنس  : لقو تركُ  ب  وانباً 

فــإن ،  ، وصــارل لــ  وأصــحابِ مــا في ــا (34) ولقــو افتــتر خيــه وانتثــ 

                                      
 .64سورة الأنعام الآية: ( 33)

ــنس ( 34) ــ : اســتخرو . المع ــم الوســيد    الشيــءس ثس ــة 2/937وانتث  ــة العربي  -، مجمــ  ال غ

 القاهرة، ط الثالثة. 
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اليـوم الثالـُ  لـبسِ العبـا   ،  تو إذا كـانمل  الا  ف ف ر أمر 

فُـاف بهـا، ،    تـو أتـو الكعبـةام خر، ق وأخذ عصاه، وتخ ّ   ة ل 

قـال: كـلا !  المصيبة رّ لحس  وُ هذا والله الت  ّ  ،ف ما رأوه قالوا: يا أبا ال ل 

عـلى بجـ   والله الذ،    تم ب ، لقو افتتر محمو خيـه، ونـ ل عروسـاً 

 .وأصبح  ل  ولأصحاب ، ، وأ رز أمواوم وما في ام ك م

 . (35) «ولا صحة لأ، من قصتي الح ا 

الروايـال بـلا دليـ  أو أاـارة  أواـقس  دّ رُ يس   ي  صجي  الكاتب؛ إلىفانةر 

 !   ! ن ع ممِ 

ــ ا مــا إنــ  لم يقــ  لجــ عــلى عــوم صــحة مــا رواه ابــن إســحاق  وُ ت

ــي  ــة الت ــيرة عــلى  ، فيأوردهــابخصــوص القص ــواهو كث ــن أن الت  

أن ابـن إسـحاق لم  إلىبالإضـافة  ،صحت ا، ولا يووو ما يُعن في ابو ا

 ، ومــنالمواــوقن اع الســير، وإنــما رواهــا غــيره مــن كتّــيت ــايت ــرد بروا

 .المحوان ب سانيو صحيحة

 «أبـو يعـلى» ، و(37) «أحمو» ، و(36) «عبو الرزاق» :فقو رواها الأيمة

                                      
 .180، 179محمو والي ود، ص ( 35)

، تحقيـق 9771، رقم 469 -5/466عبو الرزاق بن هَام الصجعاني  المصج ا: ل حافأ( 36)

 م.1983هـ 1403بيرول، ط الثانية  -يب الرحمن الأعةمي، توزي  المكتب الإسلامي  ب

 -، دار إ ياء الـترا  العـر  1200، رقم 600،  3/599مسجو الإمام أحمو بن  جب  ( 37)

م، وقو أورد الإمام ابن كثير روايـة الإمـام أحمـو، وعقـب 1993هـ 1414بيرول، ط الثانية 

، تحقيق د.أحمـو أبـو 4/217اد على شرط التيخن. البواية والج اية ع ي ا قايلًا: وهذا الإسج

 م. 1988هـ 1408، ط الأولى القاهرة - م وآخرين، دار الريان م 
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 .(39)في مغازي   «وسو بن عقبةم»ها ا، كما رو(38) «لُهانيا» و

ب نـ   مث  هذه الروايال والأخبـاريسوغ ـ ع مي ا ـ أن  يقال عن ف   

 لا صحة وا ؟!!

وهــ   ــو المستشرــقون وتلاميــذهم وعملاؤهــم في الــونيا ب  هــا 

، تاريخـاً قـو بهــذه و مـن أخبـاره في الت كـ الوقـةِ   ةـي بـالتوايق، وتحــر 

 الوروة إلا عجو المس من؟

توصــا  إن أســ ار الع ــو القــويم وأناويــ  الع ــو الجويــو، التــي

بمثـ   العجايـة والتحـر، والوقـة ، لم تحأ منبالقوسية لوى المؤمجن بها

 ما  ةي  ب  السيرة الجبوية.

 ف   يع مون هذا ؟

ـ، أو إن شـين  فقـ  بت ـ  اللامبـالاة تُ وه  بت ـ  السـُحية ع ذ  كس

 !صحير الروايال ؟! ردّ ويُ  ،الأخبار

 !هذا من المج ج الع مي ل بح  ؟!ه  و

  اء.، فعلى تاريخ البشرية ك  ا العس إذا كان ذل  كذل 

 ، النصو  واجتااء الروايات خددمة أررا  دفينةبتر ـ 4

 ه الحقيقة: تشوِّ

الكتـاع  يتبـن لـ  ب ـلاء أن «محمو والي ـود»ن يت م  كتاع مس  وإنّ 

، ويسعو لإابال أنهم كانوا مسالمن، وأنهم يحاول تجمي  صورة الي ود

                                      
 ، وقال: وروال  روال الصحير.155، 6/154مجم  ال وايو، ل حافأ اويثمي  (38)

 .4/217البواية والج اية ( 39)
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 لم يصور مج م ما يستووب عقابهم.كانوا مة ومن، و

، لولوالــذ   الصــعبس  ركــب الكاتــبُ ومــن أوــ  خومــة هــذا الغــرح 

أ ـوا   ورمو ع ـماء المسـ من ومـؤرخي م بـاختلاق،   الأفاعي عس وفس 

ا ـام عيـ  الم نـين،  عـنـ أ يانـا ـ  يتورع لان  ،  تو إتتص  بالي ود

، ووامعي الحوي  بالسـُحية والج ـ  ،اع التاريختّ ، وكُ ورواة السيرة

 .(40)الي ود تحاملًا على  ؛الروايال الكاذبة ختلاقوا

كّـب   في ـا  ×   الجبـي  لقو ذهب إلى أن محاكمة بجو قريةـة، التـي وس
إنـما هـي  ؛«سعو بـن معـاذ الأنصـارّ، »الصحا   الحكم ع ي م إلى أمرس 

 .(41)عوالة صورية 

 !!ولبينس ما قال 

 ـ و اء خيانت م وتآمرهم مـ  الأ ـ اع ـ  مج م تِ ن قُ عم أن مس زس كما 

 .(42)أبُال ش واء 

ــذل  ر ــاه يســول ــةأيج ــار عــلى نحــو يتــوه الحقيق ــتر وق الأخب ، ويب

 .ل ي ودسم الصورة التي يريوها تلتر ،الجصوص

 :  ومن  لأمثلة ع  هذ   لقنيع متر يلي

 قال الكاتب: ؛في معرح  ويث  عن عقوبة بجي قريةة

ن نساي م إلا امرأة   مِ قتس وقال  عايتة التي  ضرل المت و أن  لم يُ 

                                      
 والي ود.من كتاع: محمو  205، 138ر: ص ةس جُ ي( 40)

 .143السابق، ص ( 41)

 .149، 148، 138السابق، ص ( 42)
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ــا  ــن هس ، وكانــ  تج ــس مع ــوا ــوة ذل خِــوأُ  ،باســم ا ا هــاتا  تس

 . اب  عجقُ ورُ 

 : طيـبس فـوالله مـا أنسـو ع بـاً مج ـا": ة أن تقولوقو اعتادل عايت

 .(43) "، وقو عرف  أنها تقت  اضحكِ  ، وكثرةس  ان سِ 

،  عـ  المـرأة مة ومـة وساق ا عـلى نحـو   ،فقو واء بالرواية مبتورة

ص عــلى، الــذين العُــا عــلى الي ــود ســتورّ يو  تصــويرهم بــ نهم  ــرس

ُّر ق م  !!قتس يُ    ون بلا سبب، م  أن الواق  بخلاف ما صوّر وس

ر  ،  الت م بالأمانة الع ميةولو أن كس ـعس تس  مِـن غـير الروايـةس وذس ِ و بس م  ا هـتر 

 ـ  هـذه تِ ، وتبـن السـبب الـذ، مـن أو ـ  قُ لأعُ  الصورة الحقيقة

 .ط الكاتب أن  ع  ا في براءة الأالتي يحاول ال ،المرأةُ 

 : ليو ية اتمَّمهتر هتر هيو

وُ ب  : واقس ابنُ إسح الق جيِ مُحسم  اس و  و   س ةس قس وس ، عن  عُـر  ِ بسير  نِ ال   رِ ب  ع  س نُ وس

، عن  ع ِ بسير  نِ ال   ةس ب  :لمأُم  ا (44)ايِتس الس   سا قس مِجنِس أسنه  ـايِِ م  إلا   ؤ  تس   مِن  نسِس لمس  يُق 

                                      
 .134أيلاً ص ( 43)

، قايلًا: )وقو لا «ابن إسحاق»ـ متابعاً أساتذت  المستشرقن ـ الإمامس  «بركال أحمو»يت م ( 44)

يكون من الت جيّ أن نقول أن ابـن إسـحاق، بووـ  عـام، لا يـورد إسـجاداً في المسـاي  الحيويـة 

 .(33. )محمو والي ود ص ببجي قريةة أو يهود خيه(المتع قة 

وّر الرواية التي معجا بإسجاد متص  قوّ،  «ابن إسحاق»وها أن  ترى ـ أيها القارئ ـ أنّ  قو صس

زاهر  كج وم السماء، وهي رواية تتحو  عن مس لة في غاية الأهَية، مما يتصـ  ببجـي قريةـة. 

 ب وافتراي .فت م  هذا لتقا بج س  على كذع هذا الكات
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الس    . قس ة  اِ وس أسة  وس رس ـو   والله: ام  س وِ، تحس ا لعِِج ـ سـ ـرًا لُ مإنه  ُ  فس   ـحس عِـي، وتسل 

ــو جً  ُ ــوقِ، إذ   ×اللهِ ولُ رســا، وبس ــا في الس  س اوس تُــُ  رِوس ق  تســاس هــيس اتاِ  هس

مِ  نسةُ اباس  نس فُلاس : أن؟ ق: أسي  : قالق، واللهِا ال   ـِ  ا: و  ُ  وـ   ـِ  م !ي س ؟ الس

تسُ  ق : أُق  س : و  ُ  ق ،الس   :؟ قلِم ـ   تُـ ُ  الس ا  وس ِ  أس   : فـ ،لِحسـوس ـ   سُ سقس قالس ـا،  ان  بِهس

بس   عُجقُُ ف بًا مِج   اللهوس : فقولةُ تايتان   عكف ،اضُرِ و عس س طيِبس  :اما أسن سس

ا، و  س
حِكِ ةس ضس ث رس ا، وكس سِ س تسُ  نس   سا تُق  فس   أسنه  رس و  عس  . قس

ام: وهي د بـ» تي طسرس   الر  ا عـلىال قال ابنُ هِتس ـلا  و  نِ خس ي  ، «سُـوس

ت   تس س قس فس
 (45). 

 ، ـ  قصاصـاً تِ قُ إنـما أن المرأة  :يتبن مج او، ذه هي الرواية بتمام اه

 .  دون وجاية اقترفت اقتس ولم تُ 

، الأمانة الع مية والت ـرد ل حقيقـةولو كان لوى الكاتب  ء من 

 ـا ، وإوابتس ل مرأة عن سـبب قت  ـا «عايتة» ن الرواية سؤالس لما انت ع مِ 

ع مـن  ِ ، أ، لججاية وذنب اقترفت ، وهذا الـذ، انتُـا ب ن هذا لحو إياه

 .قلية ت   المرأة وعقوبت ا بالقت في   ء ووهرّ، ـ عموا ـ الرواية 

المجازفة والتعميم، مع عـدم رـرا الدقـة ص إرـدار      ـ  5

 الأحكام:

ــيّ  ــج ج الع م ــم إن الم ــالم  ا ــب المتع ــن الكات ــان يقت ــ م ــوقيق ك ال

 يتحرى، وأن جب الم ازفة والتعميم في الأ كاميت  أن «بركال أحمو»

                                      
-، دار الوفـاق 2/242السيرة الجبوية لابـن هتـام، تحقيـق مصـُ و السـقا، وآخـرين ( 45)

 بيرول.
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دروـة كبـيرة  الوقة في كلام ، لاسيما إذا تصـوى لإصـوار أ كـام عـلى

 .من الخُورة والأهَية

على كـ  مـا  : أن  أصور  كمًا تعميمي اومن الأمث ة على هذا المس  

ع مـــن ، ب نـــ  رس  بـــالي ود ×بتـــ ن علاقـــة الرســـول  ،وِ ورد أو رُ 

 !!الأساطير 

 :ذكرناه سابقاً  ّ  ف و يقول في نس 

ــ  » ــما أن التحام ــرارة للأســاطير، ... ك ــرين يلــيا م ــلى الآخ ع

ن تخ   على الأساطير ، وكتابال الع ماء المتحي يوالاعتبارال السياسية

ومـا روى عـن علاقـة محمـو بي ـود الح ـاز لم يكـن إلا ، اوع التـاريخ

 .(46) «أسُورة من هذه الأساطير

،ف   مِ    الع مـي الج يـ  أن يصـا كـ  مـا في البحـ الوقـةِ  ن تحـر 

ــن الرســول  رو، ــة ب ــ ×بخصــوص العلاق ــ  ال  ترة والي ــود في ت 

ب ن  أساطير لا ص ة وا بـالواق ، أو كـما  ،المبكرة من التاريخ الإسلامي

 .(47) «أساطير خ   ع ي ا ال من صبغة ديجية ؟!»ل في موض  آخر: اق

  ع يـ ووِـبكـان ي ــ   المج ج الع ميّ قتليكما ي  ـ، الوقة أليس تحر  

مـ  ك  ن ُ  مِـ ، فيسـتثجيس ما لم يصر مـن الروايـالق بن ما صر و رّ أن يُ 

 ؟ابت  بالروايال القُعية الصحيحة التي الحقايقس  التعميمي   الج افي  

                                      
 .13محمو والي ود، ص ( 46)

 .22السابق، ص ( 47)
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ادرنا التاريخيـــة اوـــوف هـــو إاـــارة التـــكو  في عيـــ  مصـــ أم أنّ 

في ن ـس هـذا المسـتغرع  فقـ  لمـرح ، أو إن شين س والتشريعية لغرح

 و ب سماء المس من، وي عم أن  مس م ؟!الذ، يتسم  

ن مِـ ل ووانـبس وس المصـادر التـي رس  في مقومـة القرآن الكريمألم يع م ب ن 

اـــم مصـــادر الســـجة وكتـــبُ  بي ـــود الح ـــاز؟ × الرســـول علاقـــال

 ومس م؟ ، وعلى رأس ا صحيحا البخارّ، الصحاح

، وكتب السجة الصحاح، عن علاقة محمو الكريم في القرآن اسب س ف   ما 

الكاتــب  لا أســُورة مــن الأســاطير في رأ،لم يكــن إ بي ــود الح ــاز، ×

 اللال؟! 

 ذل  كذل  .. نعوذ بالله أن يكون

ــ إن ال ــب وأمثال ــذا الكات ــ   ه ــن مس ــر،ء م ــم ب ــ ع  في  ، ومج  

ـ، ذل  المج ج البح  ن الذ، تاب  في  أساتذت  المستشرقن والمبشرـين، ومس

 .م ، وس   مس ك م ُ ل ّ  لاّ 

ـإن الع ـم لا يقبـ  أن يُ  ـ، وتُ ر التـاريخ، ويـ و  م الحــقة س ، س معالمــ ُمس

 !!باسم المج ج الع ميّ   ه  قايقُ وتتو  

، باســم الإســلام وروالــ  وع ــماؤهوإن الع ــم لا يســمر بــ ن يهــان 

عـن  لخومة أغـراح خبيثـة، وأهـواف رخيصـة، وتج يسًـا،  ّالمج ج الع مي

 !! لم تُ ين ا الأيام أ قاد دفيجة
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 للدراسات الإسلامية:  ة ـراخـ ع منهج مصطنَ

 قــون هــذا المــج جس لا يُبّ   مأولينــ  المستشرــقن وصــجايعس  والع يــب أنّ 

 إلا عجوما يكـون مجـال الوراسـة هـو الإسـلام، أو أّ،  في البح  المعو   

 .اسواهَكان  أم تشريعية، أم  ، تاريخيةً نا ية تتع ق ب 

 غـيرِ  يكون مجـال الوراسـة شـييناً غـير الإسـلام، أو تـاريخس أما  يجما و

، والسـيرس في والحيـاد والوقـةس  والموضـوعيةس  تجـو الالتـ امس فإن   ؛المس من

نتاي  ــا، ولا تجــو مجــالا ل تعمــيم عــلى  الخــرو  ركــاع الأدلــة، وتججــبس 

 .ومعتقوال مسبقة ، لخومة أغراحوالم ازفال والتخميجال

ر لجـا صـا ب صـو  ي  واللح  على الـذقون، يُ التمووإمعاناً في  ؛هذا

ــ «محمــو والي ــود» كتــاع ــارد »   بكــلام ل مستشرــق الي ــودّ، كتابس برن

 :يقول في  «لويس

ار مادة يول  بهـا عـلى أو لاختي لإابال نةريةالمؤرخ با   لا يسعو »

تقـوده،   يـ  ير وراء التـواهو التـي تعـرح لـ  إلىيسإنما  ،نقُة معيجة

 مـن ال لـ  أن يستسـ م المـؤرخ لمتـاعر فـإنّ ، معصوموليس هجا  إنسان 

، ومـن وعرضُـ  لـ    ل تـاريخ، التـي قـو يت ـون بهـا ف مُـأو التحام الولاء 

 سمال المؤرخ العالم الموقق إدرا  هذه الحقيقـة بـولاً مـن الانسـياق لأفكـار

 .  (48) «والعم  على تحويو هذه الأفكار وتصحيح ا ،مسبقة

ل رمــاد في  اإلا ذر   ، ومــا وــيء بــ ق ــ : هــذا كــلام ويــو وع مــيّ 

                                      
 .17السابق، ص ( 48)
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 !العيون !

ومســ ك م  يــجما يخوضــون غــمار البحــ  في  واقــ  القــوم ذلــ  أنّ 

  .او افي  تماميجاقض هذا الكلام  الوراسال الإسلامية

برنـارد »مـج م و ـالسواد الأعةـم مـن المستشرـقن وتلامـذ م وإنّ 

ومعتقـوال  يسـعون لإابـال نةريـال ـالكـلام السـابق  صا بُ  «لويس

ـــة   ـــا ســـ  اً  وآراء معيج وّنوه ـــانوة، وكس ـــاس  مس للإســـلام  مجاهلـــة   مواق

 .بوها مقوماً شِر ، وأُ ع ي ا وا  ترب   ،والمس من

ـوأمثالُـ «برنـارد لـويس»قو يُبق هذا المستشرـق الي ـود،      كلامس

ا عجـو ، أمّـالإسـلام يرس  يجما يكون ميـوان الوراسـة شـييناً غـلكن  ذل ؛

 تُيش. ، والعقولس الموازين تختسّ  دراسة الإسلام فإن 

محمـو »، وتسمو باسم ، الذ، أس مالجمساو،   «ليوبولو فايس»يقول 

 :فيما نحن بصوده «أسو

قبــ  أوروبــا تعــاليم ال  ســ ة البوذيــة أو اوجووكيــة، لكج ــا تقــو لا ت»

عـلى  ومبجـيّ ، مت ن بهذين المذهبن بموقا عقلّ  فيما يتع ق تحت أ دايماً 

الإســلام يختــ  التــوازن، وي خــذ الميــ  أنهــا  المــا تت ــ  إلى  الت كــير، إلا

وع ــوا مــن  المستشرــقن الأوروبيــن ن أبــرزإ تــو  ، بالتنــع العــاط يّ 

  .في كتابا م عن الإسلام أن س م فريسة التح ع غير الع ميّ 

لا يمكـن أن  عي  بحوا م على الأكثـر كـما لـو أن الإسـلاموية ر في 

في البحـ  الع مـي، بـ  عـلى أنـ  مـت م   حـأن  موضـوع ب يعالج على



 

 ـ 47 ـ 

 .يقا أمام قلات 

وليس ذل  قاصراً على ب و دون آخر، وية ر أنهـم يجتتـون بشيـء مـن 

يجالون بها مـن  ـ قيقية أو خيالية  ـ يجما تعرح وم فرصة  النور الخبي 

 .(49) «الإسلام عن طريق الجقو

 :أما بعو

ومج  ـ ،  «والي ـود محمـو»في مصـادر كتـاع  فقو كان  ت   نةرال  

، وأن الكتاع متبوهة، أشب  بت ود الـ ورمصادر  رصونا من خلاوا أنّ 

، ودل جا على هذا وذا  الس يم لقواعو المج ج الع ميّ  مج ج الكتاع مجاف  

 ب دلة من الكتاع تجُق بما رصوناه دون تك ا أو اعتساف.

 ــ عـلى نحـو مـا فصـ جا في الصـ حال السـابقة ـوقو كان ما رصوناه 

وإابـال  ،«محمـو والي ـود» المُاعن التـي ط ـر بهـا كتـاعهوم  كافياً في

 ، لكونهـا لا تقـوم عـلى أسـا الإسلام زيا نةرات  الباط ة المتحام ة على

، ومـج ج المعالجـة ، مـن  يـ  المصـادرمن البح  الع مـي المحايـو الج يـ 

 .ـبقاً كما أابتجا بالأدلة سا ـومج ج البح  فاسو  ،فالمصادر غير محايوة

سـير مـ  الكتـاع بـ  سج ـ؛م  أن  كاف  ـولكججا لن نكت ي بما ذكرنا 

، وا ـوة على شـب ات  ومُاعجـ  ت صـيلاً  ، لج  س والكاتب خُوة خُوة

  ،بيــان زي ــ، والباطــ تعريــة وت  يــة الحــق وإنصــاف ، لبعــو الأخــرى 
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، ، وكتا  قيقة أولينـ  الخصـوم الأفـاكن وأذيـاومو اف  أنصاره

، ولكـن الحقيقـة أنهـم عصـابال م يتسـترون ب بـا  الع ـموإابال أنهـ

، عسـو أن يكـون في ذلـ  ة لمحاربة الإسلام وتقـويض بجيانـ رمست وس 

، وسـار عـلى الةـن ب ولينـ  الأعـاوم ومـن لـا ل  ـمعهة لمن يحسن 

لا نختــو ـ نحــن البــا ثن المســ من ـ يع م الجميــ  أنجــا نه  ــم، ولـِـ

ا مـن شـاء مـن المستشرـقن لجـ يهز     ف المواو ة والج ال في ميوان الع م،

على استعواد لجسا أباطي  م بالح ة  ـبتوفيق الله ـ ، ونحن وعملاي م

، يقيجاً مجا واقة في من يت اوز  ووده درساً لا يجساه والههان، وت قن

ذِفُ القاي :  ـسبحان  ـ نستمو قوتجا من ت ييو الله  ،قالحأنجا على  ق  ﴿بس   نس

لىس  سق  عس ﴾باِلح  اهِـق  ا هُـوس زس ـإذِس غُُ  فس مس يسو  بساطِِ  فس . والله المسـتعان وع يـ  (50)  ال 

 .التكلان

 

 

***   ***   *** 

 

 
 

                                      
 .18سورة الأنبياء: ( 50)



 

 ـ 49 ـ 

 

 

 لثان ل اـــالفص

 

 ×شبهات حول الإسلام والرسول 

 

 .الطعن د ربانية ال ين الإسلام  أولا:

 العبادات الإسلامية ومجاملة اليهود. ثانيا:

ــا: ــال  ثالث ــسا رس ــة الإيحــاء ب ــلام يلي ــة ة الإس ، خاص

 .بالعرب

 بين التشكيك والتجاهل. ×نبوة يم   رابعا:

 .×النيل من عصمة النبي خامسا: 

 .وعباد الصليب ×التسوية بين النبي  سادسا:
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 أولا: الطعن د ربانية ال ين الإسلام :

ن مجُ ـق يتحو  عن الإسلام مِـ يُرى مستشرق  أن  من الجادر ووا

يهوداً  ـب  السواد الأعةم مج م  ؛ه الو ي الإويّ ، مصورُ أن  دين ربانيّ 

ـم س  عـلى أنـ  ديـن أرضّي  ـ كانوا أم نصارى أم م حـوين محمـواً  ، وأنّ ق  

   إلي  بشيء !! لم يوحس  ×

ـ   م م و ـويثِ قـويمِ  ـهجا  ما يتب  الإعاع لـوى المستشرـقن إنّ »

مصــادر  قــ  مــنول ّ  ×، اخترعــ  محمــو عــلى أن الإســلام ديــن بشرــّ، 

ــيرة ــم غيرهــا مــن المصــادر، كث ــة والجصرــانية، ا ، عــلى رأســ ا الي ودي

ــ  ــي كان ــو الت ــة كالتقالي ــالج يرة العربي ــايوة في عصرــه ب ــض س ، وبع

 .(51) «الويانال القويمة ...

كتابـ  بـالترويج  مقومةس  «محمو والي ود»وقو است   صا ب كتاع 

 اخـام الي ـودّ، ب الح، كتسـم1833، فذكر أن  في سـجة وذا ال كر الع ن

ــاً  «وي بــادن» اخــام مويجــة  «أبراهــام وــا ر» ــ  ب لمانيــا بحث ، نــال ع ي

ــةً وــاي  ــة، عجوانُ ــن الي ودي ــذ، اقتبســ  محمــو م ــا ال ــب  : )م ــم كت (، ا

: «وويتـاين»، وقو تساءل «الي ود والعرع»كتاباً بعجوان :  «وويتاين»

 ؟(.ن كان مع موه، ومس  مالعِ  ن ت قو الجبيّ على يو مس )

يال فت  ة دارل  ول هـذا من مستو  أ أن كتابال كثيرةً وقو لا

ــ  إلى ــم خ  ــن  الموضــوع، ا ــول م ــور معق ــترح بق ــرء أن ي  أن ل م
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رة عـلى صـ ة وايقـة بج ـر مـن الصواع أن محمـواً كـان في سـجوات  المبكـ

الذين تصـورهم الكتابـال ، لم يكونوا يخت  ون كثيراً عن أولين  الي ود

 .الت مودية

 هذا الكلام بقول : «حموبركال أ»دف ر  ويُ 

ـومؤد  ) لي ـود، ن كـانوا يحـاورون الرسـول مـن اى هذا أن معتقـوال مس

 ×، كان وم ت اير مباشر على ووهر ما أخـذه الرسـول اتصال  بهم وطبيعةس 
 .  (52)( من الويانة الي ودية

وفاهر الأمر أن الكاتب يسوق هذا الكلام في معرح  ويثـ  عـن 

وي  عــن علاقــال المســ من  ــ  في الحــل  الكتابــال والبحــو  التــي أُ 

 .والي ود

، وتر يب  ب ن الرسـول ولكن يلا أ هجا ارتياح الكاتب وذا الكلام

، على رأس ا من مصادر كثيرة ق الإسلامس  ّ ، وإنما لس إويّ لم ي ل بوين  ×

 .   ـ زعمواالي ودية 

، ويقب   على أن  ا ي ترض  المستشرقون بهذا الخصوصوهو يسوق م

ــمُ  ارة أو ك مــة وا ــوة ت يــو ، ولم نــره يــذكر عبــشــ  في ــامة لا  ّ سس

 ـوة الافـتراء، بـ  ولا  تـو ك مـة واهذا  ، أو الامتعاح منالاعتراح

 من وانب . أ  ، أو تح   تقول ب ن هذا الكلام مح  نةر

راء البــا ثن والمــؤرخن في  ــن أنــ  في كتابــ  يقــا بالمرصــاد لآ
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وقيام ا على الأدلـة  ام  وواهت  ـ  ا ، ولا ي ت  يجال مج ا ويس المس من

ــأمــام الجقــو الع مــيّ بــوعوى أنهــا لا تثبــ   ـوالهاهــن   ضّ ، ف ــماذا غس

 !؟مس م  ، وهو الذ، يوعي أن ي  من ديج عن هذا الج   الُرفس 

ومما يبع  على الارتياع في موقا الكاتب، ولا يع يـ  مـن خُيينـة 

أنـ  وـاء بعـو  ـوالي  ـ؛بـالله  والعيـاذ ـالك ر، والموافقة ع ي  الرضا بهذا 

ر ال صــ  الثالــ  مــن ، وصــوّ الســابقالكــلام  امانــن صــ حة مــن ذكــر

ــاع ــاً هــوالكت ــ  عجوان ــذ، وضــ  ل ــو»: ، وال الي ــود ل معارضــة في  ت يي

كـان ب قرة لأ و المستشرـقن، و ـكعادت     ـر هذا ال ص  صوّ  ؛«المويجة

 «سـيم رودنسـونمك» مستشرق ال رنس التصوير في هذه المرة ب قرة ل

 :، واء في ا«محمو»من كتاب  

عـلاوة عـلى أخـذهم بالأفكـار  ـلقو أف ر أتباع محمو من وـانب م )

بـاع عـود مـن اسـتعواداً كـاملًا لاتّ  ـالأساسية ل ي ودية وبتعـاليم نـوح  

 .(53)آخر ال قرة  الُقو  الي ودية ...( إلى

 تريـ  رر مـا يوهكذا نراه يعود مرة أخرى على صـ حال كتابـ  ليقـ

 ، ولا نـرى لـ  أّ، أساتذت  المستشرقون، ويسوق  عـلى أنـ   قيقـة اابتـة

، ويذكر   يلع  في موض  الصوارة والح اوة، ب يق على هذا الكلامتع

 ــ : أتبـاع محمـوتعبـيرهـ أو عـلى بأن المسـ من  ـبكـ  الثقـة والارتيـاح  ـ

عواد ، وأنهـم كـانوا في أتـم الاسـتخذوا بالأفكـار الأساسـية ل ي وديـةأ
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 .يتبعوا الُقو  الويجية الي ودية وأوضح  لأن

 زمـنوخاصـة في  ـ، فإن ما لـوى المسـ من  اسووعلى هذا الرأ، ال

ــا، وإنــما أفكــار يهوديــة، وطقــو  يهوديــة،   ×الجبــي  ـــ لــيس ديجــا إوي 

ــة ــب ل ي ودي ــذ ن ي ــة ... ومحمــو ت مي ــق مــن الي ودي ، والإســلام م  

 زعموا .

،   الك ـارس أسـاتذتس  ( إلا أن يسترضيس س م !!وهكذا ي بو الكاتب )الم

  س ، ويـروّ والب تـان الإاـمس  ، فيقـترفس اء الإسـلامنعمت  مـن أعـو وأولياءس 

، ويقرر مـ اعم م ب نـ  تكيك م في ربانية الإسلام الحجيالباط  م وت

 ب عم م.على رأس ا الي ودية  ،م  ق من مصادر شتو

ون مسـ مًا؟ ، فللًا عـن أن يكـف   يسك  عن هذا با   مجصا

دخـ  ، وفي ديجـ  ذا هـوى مـريض ال  م إلا إذا كـان في بحثـ  صـا بس 

 ؟!مريب

 فرية باطلة:

عم بـ ن الإسـلام لـيس ألا ف يع م المستشرـقون وعملاؤهـم أن الـ 

 غيره مـن الأنبيـاء؛ مـا هـو إلا لم يوح إلي  مث س  ×، وأن محمواً ديجاً إوياً 

م أن سـ م لا  ـوون ، وهباط ، لا يستجو على أسا  من الصحةزعم 

، ال التـي لا تجق ـضـإلا الةجـون والافترا ما يؤيوون ب  هذا الافتراءس 

ـ في كثـير مـن الأ يـان  ـمج ا الع ب، لوروـة أن بعلـ م  ولا يجق 

 لي وم ما افترض  البعض الآخر !!
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ـا، والرد على هذ ه ال رية الباط ة بـما يكتـا زي س ـا، ويثبـ  بُلانهس

 . كثير عجاءتا  إلى ا، لا يح افتس  ويبن

ي م ربانيةس الإسلام وبواية نقول وم ك مة هم ، وإنكارِ بخصوص نس  

 ، وهو:الإسلام وينبن رب  إلي  مِ  قو أُوِ ي ×أن يكون محمو 

الله  يس يـو ِ  ن  يـ  المبـوأ أن  تجكرون مِــ  ـ أيها المستشرقون إن كجتم

 ×محمـو  ذا أنكـرتم كـونس رسـالةِ إلى عبو من عباده بـوين وشرع، ووـ
رسـالة موسـو وعيسـو ع ـي ما الصـلاة  ب عـلىحهـذا يجسـ فـإنّ  إوية؛

ويجبغـي  ،ي وديـة والجصرـانية بشيـءشريعـة ال، وع ي  ف يس  والسلام

ع يكم أن تجكروا على موسو وعيسو ع ي ما السـلام مـا تجكرونـ  عـلى 

 من أن يكون ديج  إوياً ! ×محمو 

قوون أن الله تعـالى يمكـن كجتم تؤمجون بمبوأ الو ي، وتعت وأما إن  

ـك ّ ن يتاء من عباده بالـوين والشرـاي ، ويم ي إلىأن يو ِ    بالرسـالة  س

ن أن ، فما المـان  مِـو إلى موسو وعيسو ع ي ما السلامو س ، كما أس والجبوة

 و ياً من عجو الله ؟! ×يكون ما واء ب  محمو بن عبو الله 

ــ أ،   ء ــاً  ن أن يرســ  الُلهيمجــ  مِ ، بالرســالة الخاتمــة رســولاً عربي

  الإوية التامة ؟! والشريعةِ 

رنَ  مم  ﴿   على فل  الله ..رس ولا  س  ي مت رطَفت رنَ لمَ يَق  رلاإ وَمت تم   م
 لَائتوَرةت

يم 
يعم اَقت

 .(54) ﴾  لنَّترست  تنَّ  مََّ تَمت
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ــوِ يس  ــ ون أن ي ــاذا تجي ــراهيم ، وداودالله بر لم ــوح، وإب ، ســالة إلى ن

الله برسـالة  يس ، وتمجعـون أن يـو ِ وعيسـو ، وأيوع، وموسو،وس يمان

  الإسلام إلى محمو ع ي  الصلاة والسلام ؟!

ـالـذ، أس سـبحان  ، هو و إلى الأنبياء السابقنو س الذ، أس الله إن  و و س

   ﴿: بالــوين .. وصــوق الله إذ يقــول ×محمــو  إلى

       ﴾ (55) . 

ــو  وإنّ  ــي محم ــالة الجب ــال في ×رس ــة الح ق ــاءل خاتم ــ ة  و س س

 .×، الذ، ابتوأل مسيرت  مجذ آدم الخ يقة الو ي الإوي إلى
 ولو تتبعجا ما يتع ـق بـ  ع ـور المستشرـقن مـن   ـج لإابـال أنّ 

ايـة من الي ودية والجصرانية وغيرهَـا، لووـوناها في غ الإسلام م خوذ

بـارة عـن افتراضـال وفجـون عـ في ع ت ـا    ـنها إ، إذ اللعا والوهن

، لا تثب  أمام الحقايق الوامغة التي تجُق بها سيرة الرسـول وتخميجال

 .الصلاة والسلام من عقايو وتشريعال، وما تحتوي  دعوت  ع ي  ×

، وهـذا مـا يا لا يقـرأ ولا يكتـبأن  كان أمّ  ×إن الثاب  من سيرت  

        ﴿: القرآن الكريم في قول  تعالىكوه أ

       ﴾ (56). 

                                      
 .163سورة الجساء: ( 55)

 .48سورة العجكبول: ( 56)



 

 ـ 56 ـ 

ــا ــج و فكي ــ   تسس ــو  بع وس  ×ل ــاع المق ــال  في الكت ــأن يُ ، أو  ي 

ــالت مـود قراءة ولا لا ع ـو لــ  بــال ي الــذ،  مـا فيــ  وهــو الأمّـ، ويحص 

 ؟  ×كثيرين من العرع في ع وه  الكتابة، كحال
لــن إنــ  ، فكــان  يــو القــراءة والكتابــة ×ومــ  افــتراح أن الجبــي 

لأنـ  لم تكـن  بـما فيـ ؛ ، وي ـمّ أن يُـال  في الكتـاع المقـو  من مكنيت

لمن يريـو الاطـلاع  ومتا ة   ، متوفرة   ال غة العربيةإلى مترعة   خ  سس هجا  نُ 

، الـو ي الأول ، م بدِ ، وخاصة في مكة  الج يرة العربيةع ي ا من أه

، لاسيما التـي كـان الكتـاع على ع م ب ية لغة أوجبية  ×ولم يكن الجبي 

 .(57) ×المقو  مكتوباً بها في عصر الجبي 

أشخاصاً ما لابـو أن يكونـوا  أنّ من قبي  وأما الم ترضال العريلة 

قـة بـن نوفـ ، وبحـيرا ث  ور، مت قن ل  ، ومصورس ×مع مي الرسول 

 ، والموالي والت ار ...أ بار الي ود ، وبعضِ الراهب، وس مان ال ارّ، 

، ير المستشرـقن وخيـالا م الواسـعةوغيرهم كثير ممن وادل بهم قرا

ف يس في كتب السيرة والتاريخ ما يـج ض دلـيلًا وافتراضا م الوهَية؛ 

م هــوس قــو م مســع اً لأ، مــن ت ــ  الم ترضــال، والمستشرــقون أن ســ 

 !!بعل م ما افترض  البعض الآخر 

تع م على يو هؤلاء المع مـن الكثـيرين   ×وعلى افتراح أن الجبي 

                                      
ـــ : قـــامو  الكتـــاع المقـــو  ص ( 57) هرة، ط التاســـعة القـــا -، دار الثقافـــة 771يراوس

 ×.م؛ ف ي  ما ي يو ب نّ الكتاع المقو  لم يتروم إلى العربية إلا بعو عصر الرسول 1994



 

 ـ 57 ـ 

الذين زعم م المستشرقون، ألا يحتـا  هـذا التع ـيم إلى أوقـال كثـيرة، 

؟ ×انقُاع ل ور  والتحصي  من وانـب محمـو بـن عبـو الله  ب  إلى
 ال ، للأخذ عمن هـو خـار س أس ار هجا وهجا  وهج ويحتا  كذل  إلى

 ؟مكة مج م

فمتو كان هذا الانقُاع والتردد على هؤلاء المع من من وانب محمـو 

 ؟؟ ومتو كان هذا الس ر والتر ال للأخذ عمن هو خار  مكة×

روفاً ل قـا  والـواني مـن ولو  ص   ء من هذا لكان مت وراً مع

تـ رون  في  ، ولاتخـذوه سـلا اً ي، خاصة معارضـي  وخصـومس معاصري 

إن الله أرس جي إليكم بهذا الوين، ولقالوا لـ : هـ   :وو    يجما يقول وم

ـ ، مـن هجـا أو جـ  إيـاه فـلان وفـلان  ولقّ نسي  أن الذ، ع مـ  هـذا ك  

 ؟ إلي  ب  وو س ، فكيا ت عم أن الله أس هجا 

 .ولكن شييناً من هذا لم يحو 

وه جـّ س ، ب  في ا مـا يُ ليس في ا ما يتير إلى ذل  وأمثالِ  ×و ياة الجبي 

 :    لُ و  ويس 

، عجـو ط ولتـ  البـاكرة في ديـار بجـي سـعو ، وقضىيتيماً  ×فقو ولو 

 يوة   يمة السعوية رضي الله عج ا.مرضعت  الس

في ك الـة وـوه عبـو المُ ـب، اـم  ام بعو ذلـ  عـاد إلى مكـة وبقـي

م  أ  طالب بعو وفاة ووه، وقضى و ءاً من ط ولت  في رعـي ك الة ع

 جم، ام انتق  بعو ذل  في الت ارة.الغ



 

 ـ 58 ـ 

وهو ابـن ااجتـي ـ  تن؛ إ واهَاالتام مر خر  إلى ×والمعروف أن  

وهـي المـرة التـي لقـي في ـا  أ  طالـب، في تجـارة مـ  عمـ ـ عشرة سجة 

، اـم مـرة أخـرى في تجـارة السـيوة خو ـة لقاء عـابراً  «بحيرا» الراهبس 

 .في مكة يما، وبقي مقوبعو ذل  ت وو ا ،رضي الله عج ا

 ذوالِ  ويبقو فيـ  ال يـاليس  ،( في غار  راء  )أ، يتعبوام أخذ يتحجّ 

ـ﴿:  تو ن ل ع ي  الو ي بقولـ  تعـالى ،العود  ﴾أ  رس اق 
، ومجـذ ذلـ  (58)

  .،  تو أتاه اليقنالتاريخ بوأل مسيرة الوعوة، والج اد المتواص 

 ؟بإعاع كتب السيرة والتاريخ ×الرسول  هذه  ياةس  ألم تكن

 وف   كان في ا فرصة ل تجق  بن يو، هـذا المع ـم أو ذا  في مكـة أ

 !!خارو ا ؟

ديجـا لم يكـن  ×الذ، وـاء بـ  محمـو بـن عبـو الله  هذا الوينس  ام إنّ 

بـ  قـو  ، أو ق ي  من التشريعال؛بادئالم محوودًا، يحتو، على يسير من

ى ، وعبـادال، ، تلـمج  عقايـوةيمـة متكام ـةمجةومة واسـعة ع  وس

مـــا يـــجةم أمـــور الجـــا  في معاشـــ م  ، وكـــ   ملال، وأخلاقـــاً ومعـــا

 ومعادهم.

، في مكـة هذا وهو اـاو     ك   ص  أن يتع م ويُح  ×لمحمو  ي فكيا  

في  ، إ ــواهَا وهــو صــبيّ التــام لا في ر  تــن تجــاريتن إلىه  ــا إلم يس 

، والأخــرى وهــو شــاع لم يت ــاوز الخامســة الثانيــة عشرــة مــن عمــره

                                      
 . 1سورة الع ق، الآية ( 58)



 

 ـ 59 ـ 

 !؟ أميا ـ كما ذكرنا ـ ×، بالإضافة إلى كون  مرهوالعشرين من ع

وعلى افتراح أن الإسلام مقتبس مـن الي وديـة والجصرـانية، وأنـ  

ل بـ ن ال ـرع متـاب  عج ما  ع  فر   ـ كما يتوهّم المستشرـقون ـ فالعـادة وـرس

، وع ي  ف   واءل عقايو الإسـلام وتشرـيعات  مماا ـة لعقايـو للأص 

 أم فال ة وا ومجاقلة ؟ ،انيةوتشريعال الي ودية والجصر

ــة والجصرــانية في مــ الواقــ  أن الإســلام قــو خــالا كــلا   ن الي ودي

ن ل  ق ـب ن كالك  مس  في الأصول .. وهذا باد  و ،في الصميمو، الجوهر

 .أو ألقو السم  وهو ش يو

مـن الي وديـة  بـن الإسـلام وكـ    فإذا كان هذا الخـلاف الجـوهرّ، 

فكيـا  ،×أول لحةة بع  في ا الرسـول محمـو والجصرانية واقعاً مجذ 

 يكون الإسلام م خوذاً مج ما ؟ 

  ء يكون قو أخذه إذن ؟ وأّ، 

 ه  أخذ مج ما عقيوة التو يو ؟ وتج ي  الله عن ك  نق  ؟

 أخذ مج ما الإيمان بعصمة الأنبياء ؟ تُراه أم ه 

رملـان، و ـج البيـ   ، وصـومس أم تراه أخذ مـج ما الصـ وال الخمـس

ــاء ال كــاةامس الحــر ــ واِ  الج ــادِ  ، وأ كــامس ، وإيت ــيراِ   والُــلاقِ  ، وال ، والم

   في الشريعة الإسلامية ؟هو م ص  وغيرها مما 

ه كثـير، لا ووـود لـ  عجـو الي ـود ك  هذا الذ، تساءلجا بحق  وغـيرس  إنّ 

 !عجوهم ما يجاقل  تماماً ! إنّ  ، ب ولا الجصارى



 

 ـ 60 ـ 

ــة صــور فكيــا يكــون الإســلام ـ كــما ي عمــون ـ ة مــن عــن الي ودي

 !!تاس  ؟البون الواس ، واللاف ذل  الخوبيج  وبيج ما  ،والجصرانية

ن الي وديــة مِــ ، وكــ   ضــجا أن امــة تتــابهاً بــن الإســلاماــم إنجــا لــو افتر

، وإنـما يكـون ليس دليلًا على أن  مقتبس مـج ما ، ف ذاوالجصرانية في  ء ما

،  ي  إن هجـا  بقايـا  ي الإويّ  وة المجب  والمصور، وهو الودليلًا على وس 

ـ  مـن  ،اع الع ـو القـويم في عصـور فت  ـةتّـ، كتب ا كُ من الو ي قـو ن س

هذه الق ة الق ي ة توارل خ ا ركام الباط ، وتلاشـ   غير أنّ  التحريا،

العــذع في وســد المــاء  في اجايــا مووــال التحريــا، كــما تتلاشــو قُــرالُ 

ود والجصارى من الـو ي إلا رسـوم ، ولم يبق لوى الي البحر الم ر الأوُا 

 أشكال يكتج  ا الت وير، ويحوط بها الباط  من ك  و ة.و

م بـ ن الإسـلام زعـم المستشرـقن وأرابِهـ وهكذا يتبن لجا  افُ  

 .س من الي ودية والجصرانية ـ زعموا ـمقتبس  دين  

لـو كـان  ـعلى اخـتلاف طـواي  م  ـولا ريب أو أولين  المستشرقن 

، من الإنصاف والت ـرد ل حـق، لمـا وقعـوا في هـذا الإفـ  م ق ي لويه

ــ  ، ومــن يــوور فيو وــم الإنصــاف والعــول، وهــم في ع ــت مولكــن أن 

لصـو عـن سـبي  الله وابتغاي ـا ، واف ك م مست ورون لمحاربة الإسلام

 .عووا

 والله المستعان.

 



 

 ـ 61 ـ 

 عبادات الإسلامية ومجاملة اليهود:ثانيا: ال

فقـو ، قن أن الإسلام ليس من عجـو اللهشرومن مجُ ق اعتقاد المست

ـن لـاّ لّ  ـم ب غ ا  الرسـول أنّ  ذهبـوا إلى أن  لتُد والافتراء بهـم وبمس

استرضـاء وـ  قو أتو ببعض العبادال والتعاير الويجيـة لأ × محموا

   .، واستمالة ق وبهمالي ود

ــال أحمــو ــول برك ــ   »: يق ــرى ك ــاً أن  وي ــؤرخن الحــويثن تقريب الم

، ووه الأم  في أن يقب   يهود يثـرع، كان يح تر  مكة ن ×الرسول 

 المونيـة عـلى اسـتمالة ق ـوبهم، فتـارك م في وأن  عم  لوى وصول  إلى

ود خيبوا بي  المقو ، ولكن الي  صوم عاشوراء، واتج  في الصلاة إلى

ــ  ــ  برفلــ م الاعــتراف ب ــ  إلا فج ــما كــان مج ــ  بهــم أن ، ف قُــ  علاقت

 .  (59) «و اربهم وسحق م

بعكس ما ي ع   ن يعـترح  ـيق وع ق على هذا الكلام بتع يق رف

 وفي هــذا الــرأ، تصــوير م تــو  »ـ قــايلا: عــلى أ ــو مــؤرخي المســ من 

 .(60) «للأ وا 

الذين يجسب إلـي م  «المؤرخن الحويثن»هؤلاء  وبُبيعة الحال فإنّ 

، ليسوا إلا  ضرـال المستشرـقن الغـارقن في مسـتجقعال ذل  الرأ،

ام والافتراضال والتخيلال، وبمرور الوق  تصـبر أوهـام م الأوه

                                      
 .203،  202محمو والي ود، ص ( 59)

 .203السابق، ص ( 60)



 

 ـ 62 ـ 

 لا يرقو إلي ا ش !!   م  قايقس م وخيالاُ  وافتراضاُ  

 !!ولله في خ ق  شينون

ناوقو  ن مِـفي كتابـ   الثالـ س  ال صـ س  ر ب  الكاتبُ سابقاً ما صوّ  أورد 

لقـو أف ـر »: والـذ، يقـول فيـ  ،«سيم رودنسـونكم»كلام المستشرق 

عــلاوة عــلى أخــذهم بالأفكــار الأساســية  ـو مــن وــانب م أتبــاع محمــ

بـاع عـود مـن الُقـو  اسـتعواداً كـاملًا لاتّ  ـل ي ودية وبتعـاليم نـوح 

 .(61) « الي ودية ...

هذا موضـ س الصـوارة  «رودنسون»كلامس  «بركال أحمو»  قو وضو

 .مة لا ريب في ا، وساق  على أن   قيقة مس ّ والح اوة

 «أتباع محمو»استعواد  وما زعمس  مِن «سونرودن»وكلام المستشرق 

ن إبهـام صـا ب ، يوضـر شـييناً مِـباع عود مـن الُقـو  الي وديـةلاتّ 

المـؤرخن »كلام أولينـ  من  دس وقصالم وضر، وي«محمو والي ود»كتاع 

، من المستشرقن وأرابهم، وهو أنّ عبـادة صـوم عاشـوراء «الحويثن

ـ في ، لم تكونـا الأمـر أولس  ،ة استقبال بن المقـو   ـال الصـلاةوشعير

، وأتباعــ  ×وإنــما فع  ــما الرســول  ؛بــو ي مــن الله تعــالىزعم ــم ـ 

 .استمالة لق وع الي ود، ورغبة في مجام ت م

، وتو لـ ا ة تـجقض مثـ  هـذه المـ اعمِ والواق  أن هجا  أدلة كثير

 .وذل  من خلال كتب الحوي  الصحاح

                                      
 .103السابق، ص ( 61)



 

 ـ 63 ـ 

 :وإلي  البيان

ة ت يو أن  كان معروفاً لـوى وردل أدل فقو ؛صيام عاشوراء عنا أمّ 

قـو صـام  أاجـاء ووـوده في  ×، وأن الجبي قريش، وأنها كان  تصوم 

ولم يكن صيام  وـذا اليـوم في المويجـة إلا  ـ، ي  لم يكن بها يهود  ـمكة 

 .بوأه في مكة بو ي من الله تعالى استمرار لعم 

ن  عس  ن  أسبيِِ  عس ةس عس وس نِ عُر  امِ ب  ن  هِتس ةس عس ضِي ايِتس ا الُله رس ج  س الس    عس انس    :قس كس

اءس فِي  اشُورس ي ش  تسصُومُ عس ساهِ يِ ةِ  قُرس سُولُ ، الج  انس رس كس صُومُ ُ  × اللهِ وس ـما  ، يس فس س

امس ُ  رس إلِىس الم سوِيجسةِ صس اوس رس بصِِيسامِ ِ  ،هس أسمس ـانس  ،وس لس مس رُ رس ـ   ـالس  ،فس سما  فُرِحس شس  :قس

اءس » ن  شس امس ُ  مس كس ُ  صس رس اءس تس ن  شس مس  .    (62) «وس

ــم إنّ  ــيّ  ا ــا ذُ  × الجب ــلم ــ  أن الي ــود تصــوم عاشــوراء، أرشــو كِ ر ل

ـيس  على أنْ × رصا مج  ، الصحابة إلى فال ت م و ل مسـ من دايـمًا بقس

 .، وشخصيت م المستق ةهمتمي ُ 

سُـولُ اللهِا عن ـامس رس : ِ نس صس الس ج ُ ماس قس ضِيس الُله عس ب ا   رس مس  × ب نس عس ـو  يس
ـرس بصِِـيسامِ ِ  أسمس اءس وس اشُورس يسُ ـودُ  ،عس مُـُ  ال  ة  م  تُعس ـو  ـُ  يس سُـولس اللهِ إنِ  ـا رس ـالُوا: يس قس

ى ارس الج صس سُـولُ اللهِ ، وس الس رس قس ـاءس الُله : »×فس بـُِ  إنِ  شس ـامُ الم ُق  عس ـانس ال  ا كس ـإذِس فس

مس الت اسِ س  يسو  جسا ال  : فس سم  يس  لِ ا ،«صُم  الس سُـولُ اللهِ قس س رس ت و تُـوُفي  بُِ   س امُ الم ُق  عس ل 

                                      
، رقـم 4/287 رواه البخار، في كتاع الصوم، باع صيام يوم عاشوراء، فـتر البـار،( 62)

، رقـم 5، 8/4، ومس م في كتاع الصيام ، باع صـوم يـوم عاشـوراء، شرح الجـوو، 2002

 ، وهذا ل أ مس م.1125
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× (63). 

نحــو المســ و الأقلــ أول  ×أمــا بالجســبة لموضــوع صــلاة الجبــي و

هـذا كـان بـو ي مـن الله  فإنّ    بعو ذل  إلى البي  الحرام؛لِ الأمر، ام تحوّ 

 «المؤرخون الحويثون»كما يوعي أولين    ـ، ولم يكن استرضاءً لي ود تعالى

، يتُ ـ    نحـو بـن المقـو ِ ـكان طي ـة تووّ  ×، ب  إن الجبي عوهموتابِ 

 .الكعبة المشرفةالصلاة قبِس   ويتتوق إلى

ـ ، ولكـن يبـوو أن  وهذا أمر سـ    القـرآن الكـريم   عجـ  قـو تعامس

 توبره بصايرهم !! أو عمي  عن ،مأنةار المستشرقن وتلامذِ  

ـــالى ـــال الله تع ﴿: ق               

                         

                  

                  ﴾ (64). 

نِ عبا  نِ اب  ، القب ـةُ  الكـريم مـا نُسـخس مـن القـرآن لس : كان أوّ قال عس

لِ س أسن   ذس سول الوس ثسـرس ا هاورس إلِىس الم سوِيجسةِ لمّ  ×رس ـانس أسك  كس يسُ ـودُ  ، وس ـا ال   س
، أسه  ِ

هُ  رس ـتعالى  الُلهفس سمس يسُ ـودُ، فساس  ـِ  ال  رِ س ـوِِ ، فس س ي  س الم سق  بِ س بس تسق  س  ا أسن  يس بس س س تسق 

سُــولُ  ــانس  × اللهرس كس رًا، وس ــ   ــ شس س شرس ةس عس ــعس اهِيمس  بل  ــرس ــةس إبِ  ــب  قِب  س
ــانس ، يُحِ فسكس

                                      
 .1134، رقم 8/12، شرح الجوو، ع صوم يوم عاشوراءالصيام،   رواه مس م في ( 63)

 .144سورة البقرة: ( 64)
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عُو إلِىس  و  لس  اللهيس ، فس سن  س
ِ
ء ماس ج ةُرُ إلِىس الس  يس ِ ـ س فِي الُلهوس و  قس  ـبس وس ى تس و  نسرس : ﴿قس

ُ رس  ــ كُم  شس ــوهس ــوا وُوُ ل  وس ــِ : ﴿فس
لِ و  ﴾ إلِىس قس

ِ
ء ــماس ــ س الس  لِ ــن  ذس ــاعس مِ تس ار  هُ﴾ فس

ا قُ    ي  س انُوا عس س تيِ كس تِِ مُ ال  ن  قِب  س لاهُم  عس ا وس الُوا: ﴿مس قس يسُ ودُ، وس قُ  للهِال  ِ الم سشر 

رِعُ﴾ الم سغ  وس
 (65). 

ضِيس و ازِع  رس نِ عس  ب 
ِ
اء س هس ن  ال  ـالس  اللَّهُعس ـج ُ ماس قس سُـولُ »: عس ـانس رس  × اللَّههِ كس
وس بس  لى  نسح  س ي  صس شرس وِِ  سِت ةس عس س  ـِ  الم سق  شرس ةس عس ب عس رًا ـ أسو  سس سُـولُ ، شس   انس رس كس وس

ـب  أسن  يُوس  × اللَّه 
بسـةِ يُحِ ع  كس ـ س إلِىس ال  اِ  ، و  اءُ مِـن  الج ـ ـ س س ـالس الس  قس هُـم   ـوس وس

يسُ ـودُ  ـا قُــ   :ـــ ال  ي  س ــانُوا عس س تـِي كس ــتِِ م  ال  ـن  قِب  س هُــم  عس لا  ـا وس ــقُ  ه ل لَّهِ﴿مس ِ  الم سشر 

﴾ تسقِيم   مُس 
اط  اءُ إلِىس صِرس تس ن  يس رِعُ يهس وِ، مس الم سغ   .(66) «وس

ب ا   و نِ عس نِ اب  ضِيس عس ج ُ ماس  اللَّهُ رس الس عس سُـولُ » :قس ـانس رس ـل   × اللَّههِ كس يُصس

هُوس بمِس  ـوِ ِ وس ي ـِ  الم سق  وس بس ةس نسح  ـ ِ ، ك  ي  وس س يس ـن  بسـةُ بس ع  كس ال  مس ، وس ـوس ع  بس رس إلِىس وس ـاوس ا هس

رًاالم س  س شس   شرس بسةِ ، وِيجسةِ سِت ةس عس ع  كس فس إلِىس ال   .(67) «اُم  صُرِ

 اتجـ  إلى × الرسـول وهكذا نرى الأدلة والتـواهو قايمـة عـلى أنّ 

ف إلى الكعبــة بــو ي مــن ربــ  ، اــم صُرِ بيــ  المقــو  بــو ي مــن الله

، الكعبـة الصـلاة و ـة   أن  في كـ  الأ ـوال كـان يتـوق إلى، مكذل 

                                      
ــير ( 65) ــن كث ــرآن العةــيم، الحــافأ اب ــاهرة، ط الأولى  -و العــر  ، دار الغــ1/192ت ســير الق الق

 م.1991هـ 1411

 ، رقــم1/589أخروــ  البخــار، في كتــاع الصــلاة، بــاع التووــ  نحــو القب ــة، فــتر البــار، ( 66)

399. 

 .2984، رقم 1/534أخرو  أحمو في المسجو ( 67)
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 .لكج  كان يمتث  لأمر رب 

ن وتلامـذ م عـلى أن صـوم ف   بعو هذا لا ي ال يصرـ المستشرـقو

 ؟عاشوراء، والاتجاه إلى بي  المقو  في الصلاة، كان استمالة ل ي ود

كان يصـوم  ×أن   نس الروايال الصحيحة مِ  نس وما قووم فيما اب  مِ 

وه في مكـة التـي لم يكـن وـ، أاجاء تواعاشوراء، ويت   إلى بي  المقو 

 ؟بها يهود

 استمالة ل ي ود أيلاً ؟! ه  كان

 لا أقال الله عثرال المكابرين.

 ثالثا: الإيحاء بسا رسالة الإسلام يلية، خاصة بالعرب

، ولم قوه: )والــذ،  ــو  أن الي ــود لم يصــوّ «بركــال أحمــو»قــال 

 ي ـانـ  كـان أمّ ولأيعتهوه  تو مسيحاً كاذباً، ب  اعتهوه أفاكاً مغتصباً، 

بصـ ت  نبيـاً  ـ، وهـو  كـان مـن الممكـن أن يقب ـوا نبوتـ ، فـمايهودّ،  غيرس 

ح ل خُــر ن ــوذهم، الــذ، كــان في اضــمحلال عــر  كــان يُ  ـل عــرع 

 .(68)(فعلّ 

 ليسـ  عالميـة،  يـ  إنّ  × ف ي هذا الكلام إيحاء بـ ن رسـالة الجبـيّ 

يـة، فـذكر أن الكاتب ساق هذا الكلام في معرح  ويث  عـن أمـور  قيق

 ق  العـرع، وفـر   ، ام عُا على هذا ب نـ  نبـيّ لم يكن من الي ود ×الجبي 

ـ مـثلًا  ـ( وبن أن يقول وهو بص ت  نبياً ل عرعبن التعبير بقول  المذكور )

                                      
 .205،  204محمو والي ود، ص ( 68)
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، فالتعبير الذ، استخوم  الكاتب يج ع عن الجبـي )وهو بص ت  نبياً عربيا(

 ارها على العرع.، ويو ي باقتصخاصية العالمية في بعثت  ×

، نةر الي ودأن الكاتب يعرح وو ة  وليس في السياق ما يتير إلى

، لرأيجـاه أمـر   نةـر الي ـود، ولـيس تقريـرس  وو ـةِ  ولو كان المراد عـرحس 

ـ(، لكجـ  لم مـن وو ـة نةـرهم  ـل عرع  ـ )وهو بص ت  نبي امثلًا  ـيقول 

 ×مـث ما أنـ  ، لام  السـابق عـلى أنـ   قيقـة واقعـةب  ذكر ك يق  هذا؛
 .ـ في نةر الي ود وغيرهم  ـ كان غير يهودّ، 

ن ، هو مِ خاصة بالعرع ×  ال فإن القول ب ن بعثة الجبي ةوعلى أي

ـ ومن حملا ـم الُايتـة على اختلاف طواي  م  ـم تريال المستشرقن 

اووف من إاارت   ددنا على هذا الافتراء وأشرنا إلى، وقو رضو الإسلام

 .(69)في بعض كتبجا 

يـردد وأن  مسـ م  ن يوعييرى مس   ن ؛يو أن المرء يتم ك  الع ببس 

 
ِ
ويتبجو طعج م في عالميـة الإسـلام، ويوسـ  في كلامـ ،  ،ج دي آراء أعواء

 أو ،اسـتجكاره ويكرره على أن   قيقة، دون أن يتير بحـرف وا ـو إلى

 التح أ ع ي  !! مجرد

يثبتــان أن اــم إن صريــر القــرآن الكــريم وصــحير الســجة المُ ــرة 

 لك  البشر. عامة، وأن  نبي   ×رسالة الجبي 

ـلايكن  لم ×والأدلة كثيرة على أن   و ـوهم؛ بـ  لعـرع إلى ا مُرسس

                                      
 .231ـ  222الاستشراق بن الحقيقة والتل ي ، ص ( 69)
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ـ ن كـان في زمـن كان نبياً ل عـرع والع ـم، والأحمـر والأسـود، وإلى مس

 .يوم القيامة ن واء بعو ذل  إلىومس ، البعثة

﴿قـــــــال الله تعـــــــالى:                 

   ﴾
 (70) . 

ــال ســبحان  ﴿: وق                   

               ﴾ (71). 

﴿: وقـــال عـــ  شـــ ن                

        ﴾ (72) . 

﴿ وقال تبار  وتعـالى:                 

   ﴾ 
(73). 

   القـرآنُ غس ن ب س مس  وسايرس ، ا أه  مكةينذركم ب  أ، لأ: قال الم نون

  أيهـا أو لأنـذركم بـ. ن الثق ـنن الأسـود والأحمـر أو مِـمِ ووص  إلي  

ـقـال ابـن وريـر .ن سـيووو إلى يـوم القيامـةالمووودون ومس  ن ب غـ  : مس

                                      
 .28ة سب : سور( 70)

 .70،  69سورة يس، الآيتان: ( 71)

 .1سورة ال رقان: ( 72)

 .19سورة الأنعام: ( 73)
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 .(74) × القرآن فك نما رأى محمواً 

ب وِ  نِ عس ابرِِ ب  ن  وس ضِيس  اللَّههِ عس ـالس  اللَّههُِرس ُ ، قس ج ـ سُـولُ  عس ـالس رس : × اللَّههِ : قس
ب  »  قس

ِ
بيِساء سن  و  مِنس الأ  سُُ ن  أس س ُيُِ  خَس سًا لمس  يُع  ةس  لِ:أُع  سِيرس بِ مس ع  لُ باِلر  نُصِر 

ُ ــورًا طس ــِ وًا وس س  حُ مس سر  ــ   لِي الأ  وُعِ س ، وس ر  ــ   تِــي ، شس وُــ   مِــن  أُم  ــماس رس أسي  وس

ةُ فس  يُصس    لاس ت ُ  الص  كس رس جسايِمُ  ،أسد  غس أُِ      لِي ال  ـانس ، وس كس ب لِ، وس  قس
و     لِأس س

ِ لمس  تحس وس

ــي  يُ  ــُ  إلِىس الج بِ ــةً  ب عس اص  ــِ  خس مِ و  بُعِ ، قس ــةً وس اف  ــاِ  كس ــُ  إلِىس الج  ــُ  ، ث  ُيِ أُع  وس

ةس  اعس  .«الت  س

بوِ  يُ »وفي رواية مس م:  انس كُ   نس ةً كس اص  مِِ  خس و  ُ  إلِىس قس بُعِث ـُ  ، ب عس إلِىس وس

دس  وس أسس  سرس وس  .(75) «كُ   أسحم 

 بين التشكيك والتجاهل ×رابعا: نبوة يم  

، ع يـ  × يجما يتحو  عن الرسول محمو  المجصاس  ام إن البا  س 

رسول هو محمواً  هم في أنّ واعتقادس  ،وو ة نةر المس من أن يبن لقراي 

                                      
بـيرول، الكتـاف  -، دار إ ياء الترا  العر  119/ 7روح المعاني، للإمام الآلو، ( 74)

 ، دار عالم المعرفة.7/ 2ل  فشر، 

مُـوا﴾﴿فس س رواه البخار، في كتاع التيمم، باع قول الله تعالى: ( 75) تسيسم  ـاءً فس وُوا مس
ِ ، فـتر م  تجس

وع ـ  لي الأرح ": ×، وفي كتاع الصلاة، بـاع قـول الجبـي 325، رقم 1/519البار، 

، ومســ م في كتــاع المســاوو، شرح 438، رقــم 635،  1/634، ال ــتر "مســ واً وط ــورا

ــوو،  ــم 5 - 3/ 5الج ــم 521، رق ــيمم 523، ورق ــاع الت ــ ، ب ــاع الغس ــايي في كت ، والجس

، والوارمي فى كتاع الصـلاة، بـاع الأرح ك  ـا ط ـور مـا خـلا 211-209/  1عيو بالص

 .1389، رقم 375،  1/374المقهةس والحمام 
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 .ن رع العالمن، وإن لم يعتقو البا ُ  ذل يس إلي  مِ و ِ أُ  الله ونبي  

لا يســع  بواهــة أن يت اهــ  خاصــية  ـخاصــة  ـالمســ م  والبا ــ 

ــ ــي محم ــاة الجب ــو ي في  ي ــا ×و ال ــ، باعتباره ــوة مِ ن خصــاي  الجب

 ولوازم ا.

ن كـون مِـ ولس  أدر، ماذا يتبقو لوى المس م من عقيوة إذا غضّ 

ــ ×اابتــة لا تقبــ  الجقــا ، وتحــو  عجــ    قيقــةً  ×نبــوة محمــو  ن مِ
 ؟!!إلي  ويو س  لا شر  مجةور أن  بس 

في كتاب  الذ، معجا، يبوو  «بركال أحمو»ما كتب  فيوالذ، يقرأ بت م  

، و إلي يو س  نبي   ×محمواً  ب لاء أن الكاتب يت اه  تماماً قلية أنّ  ل 

من مجةور أنـ  بشرـ عـادّ،،  ياتـ  ك  ـا اوت ـاد في  ×ويتحو  عج  

 يهـذا يتـاب  أسـاتذتس  ، وهـو، ولا ص ة ل  بو ي الله رع العالمناوت اد

 !!×لجبوة محمو  ةس الجا و معقيو س  ويقررالمستشرقن، 
باعتبار أنهـا مسـ لة  ×الحوي  عن نبوة محمو  ال إلىب  الح وقو ب غ

ولـيس ل جقا ، وخاضعة لإبواء الرأ، في ا، إذ يقـول بـالج : ) قاب ة

أيـاً بتـ ن قـول محمـو أنـ  نبـي لجـا ر مما يوخ  في م مة المؤرخ أن يبو،س 

(  مرسس 
(76). 

ل جبــوة  ×ف ـو يريـو أن يقــول إن إبـواء الــرأ، بتـ ن ادعــاء محمـو 

ـ، ويُ ممـا لا يـوخ  في م مـة المـؤرخوالرسالة، هو  م مجـ  أن هـذا قـو   س
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قلية يمكـن أن تكـون محـ  شـ   ، أ، أنهايوخ  في م مة غير المؤرخ

  ـا أن تكـون  قيقـة اابتـة لا تقبـ  الجـوال أو الجقـا  فـلا ، أمّ وخلاف

 ـوالعياذ بالله من هذا الاعتقاد 

 ف    وز هذا من مس م ؟!!

بعو أن  ع   ،ا الذ، يوعي أن  مس ملوى هذ ن دين  مِ  وماذا يتبقو

غير المقُوع بها، عجوما ن الأمور وا مِ  ×، أو ادعاء الرسول أمر الجبوة

 ؟!يكتب في السيرة الجبوية

في  ــ ـ التـي هـي مـن لـوازم الجبـوةوأما تجاه   التام لخاصية الو ي 

 .وتصرفات ؛ فولاي   كثيرة في كتاب  × ويث  عن الرسول 

و  عن مؤامرة يهـود بجـي الجلـير لاغتيـال الرسـول يتح ن و الكاتبس 

، فيـذكر أن  مفي  ـيّ  وـوار  ، بإلقاء صخرة ع ي ، وهو قاعـو إلى وجـب ×

 .(77)( )لا أ تحركال أرابت  ×الجبي 

، فقـو كـان ×وأكول الأنبـاء بعـو ذلـ  أسـوأ فـاوف الرسـول )

 .  (78)( الي ود قو دبروا مؤامرة لاغتيال 

الله  ن أنّ ، مِ عج  ما روت  كتب السيرة والسجة يببيجما لا يغ ،يذكر هذا

 × ي  كـان الجبـي ، الي ود ل بما دبره  ×رسول الله  أو و إلى تعالى
ن ، وك م ـم في ديـة الكلابي ـن ر مـن أصـحاب في  بجي الجلير إلى خر قو 
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القاســم،  ن عــ  يــا أبــا :، فقــالواعمــرو بــن أميــة اللــمر، ال ــذين قــت  ما

ل وـم وسـوّ  ، وخلا بعل م بـبعض، اوت  او س هاهجا  تو نق س 

: أيكـم ، وقـالوا×، فتـآمروا بقت ـ  ب ع ي متِ الذ، كُ  التيُان التقاءس 

عمرو " : أشقاهم؟ فقال ا في قي ا على رأس  يتوخ  بهاي خذ هذه الر  

س فوالله ليخ  ، لا ت ع وا: مكس ت  م بن مِ لّا سس  ، فقال ومأنا: "ا حس بن وِ   نّ هس

، ووـاء الـو ي عـلى الع و الـذ، بيججـا وبيجـ  ضُ لجق   إن ، وبما هَمتم ب 

وتووـ   ، فـج ض منـعاً من ربـ  تبـار  وتعـالى بـما هَـوا بـ ال ور إلي  

س ولم نتعر ب  : نهل س ، ولحق  أصحاب ، فقالواالمويجة إلى هم بما ، ف خهس

 ب  يهود   هَ 
(79). 

كلامـاً في غايـة ، يـذكر ايا  وي  الكاتب عن ص ر الحويبيـةوفي اج

ر سِـ مًا بهذا الص  ×وقو  قق الرسول ُورة والت اوز، فيقول: )الخ

ــ  ــيس الحاوــة إلي ــان في مس ــويم عــود كبــير مــن ك ــ  لقــاء تق ، وذل

 .(80)التجازلال( 

                                      
، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط، وعبـو 128، 3/127انةر: زاد المعاد، لابن قـيم الجوزيـة ( 79)

م، 1992هــ 1412بـيرول، ط السادسـة والعشرـون  -در الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة القا

، تحقيـق 2/546الأنوار ومُال  الأ ار في سيرة الجبي المختار، لابـن الـويب  التـيباني  وايق 

قُـر، السـيرة الجبويـة، لابـن هتـام  –إبراهيم الأنصار،، إدارة إ ياء الترا  الإسـلامي الله  عبو

، وفيــ  مصــادره، مؤسســة 340،  339في الســيرة، د. عــماد الــوين خ يــ  ص  دراســال ،2/190

 م. 1978هـ 1398بيرول، ط الثالثة  -الرسالة 
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ــ)   في الحويبيــة، وتس ســ  الأ ــوا ، أ، ميثــاق عــوم الاعتــواء الموق 

ل حلــور إلى المويجــة،  "رزام"ودعــوة  ،يهــود خيــه والرســالة الموو ــة إلى

إقرار الس م ب ، امـن، بـ   بحاوة إلى كان ×أن الرسول  ع جا نجت ي إلىتج

هـوف السـ م مـ  صـون    إليـ  أنالمرء  ن يت م  شروط الحويبية يخي ـ إنّ 

 .(81)( الشرف قو تغير، وأصبر تقريباً الس م ب ، امن

، وكــان بحاوــة إلى الســ م، ×كــان العمــر قــو تقــوم برســول الله )

 .(82)( وكان يوعو إلي  بحرارة

كـ ، بشرـ مجعـ ل  ×وهكذا نرى الكاتب يتحـو  عـن الرسـول 

، بـ  ان يسعو ل سـ م مـ  أعوايـ  بـ ، امـن، وقو كعن الو ي الإوي

هـذا السـ م ضـياع ل شرـف وفقـو ل عـ ة، وو ـب ولو كـان في تحقيـق 

بـ  إن المـرء  ـن يت مـ  ل م انة، وعلى  ـو تعبـير الكاتـب البينـيس: )

شرـف قـو تغـير، هوف الس م م  صون ال شروط الحويبية يخي  إلي  أن

العمر قـو وأصبر تقريباً الس م ب ، امن( وذل  في رأ، الكاتب لأن )

 .(×تقوم برسول الله 
 الصلاة ، وتجريو ل  ع ي ×هذا الكلام تُاول على مقام رسول الله  إنّ 

لا عـلى شـخ  ، وكلام  هذا لا يصوق إالاتصال بو ي رب  السلام منو

ـ، يريـو أن يس يـاةوبان  ـري  عـلى الح   موقـا اللـعا الـذ، آل إليـ هُ ع 
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 !!شرف  وكرامت   ان، وفقوولو كان في هذا إهانة ن س  ،أمرُه

 .أن يكون كذل  ×و اشا لرسول الله 

ما وافـق  ×ن على شاك ت  أن رسول الله ألا ف يع م الكاتب الأايم ومس 

ــة إلا بــو ي مــن الله  ر الــذ، أع مــ  أن هــذا الصــ ،عــلى صــ ر الحويبي

 .سيكون فتحاً وخيراً ل وعوة الإسلامية

 .  إلا ب مر اللهأو يح ّ  قواما كان ليهم ع ×وأن  

 .قوماً أو يسالم م إلا بو ي الله وما كان يحارع

 .يقعو عن ذل  إلا بتووي  من الله أو ،وما كان يعقو راية ل   اد

ــو أنّ  ــن بصرــه  ول ــريم، وكتــا ع ــرآن الك ــب روــ  إلى الق الكات

، لووو ما يؤكو أن الجبي قو من ق ب  اووى، وتجرد ل حونحّ ، الغتاوة

، لا يصــور إلا عــن أمــر ربــ ، ولا كــان في ســيرت  وو ــاده وســ م  ×

 .يتحر  إلا بو ي خالق 

والمس من معـ ،  ×فالحقيقة أن   ـخاصة  ـوأما عن ص ر الحويبية 

يقبـ  هـذا الصـ ر إلا ل ×، ومـا كـان الرسـول لم يكونوا يسـعون إليـ 

 ي من الله.بو 

المســ من لم يكونــوا  الكاتــب قــو قــرأ في كتــب الســيرة أنّ أفــن أنّ و

ــتعو ــانوا في اس ــة، وك ــار مغتبُــن بصــ ر الحويبي ــاعوا الك  اد لأن يه

ف في عرس على القتال، تُ  بيعةً  ×عقووا م  الجبي قو إنهم ، ب  ويقات وهم

عـة، ؛ بـايعوه في ـا عـلى السـم  والُا"بيعة الرضوان"كتب السير باسم 
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 .من ال  ا ، وعوم ال راروالمول في سبي  الله

ـو س   الله هذا في القرآن الكريموق ن كـانوا مـ  الجبـي ، وأاجو على مس

    ﴿: ، فقــال ســبحان بيعــة الرضــوانأهــ   مــن ×
            

                
         ﴾ 

(83). 

ر أن لا الصـ ر، وقـوّ   سـبحان  أنـ  هـو الـذ، أراد أن يكـونام بن

ــم يع م ــا ويُقــوّريكــون قتــال بــن المســ من ها ســبحان   والك ــار لِحكس

 ﴿: وتعـالى، والتــي كتـا عــن بعلــ ا في قولـ  عــ  ووــ    
                   

              
               
                  

                 
                     

      ﴾ 
(84)
. 
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يسعو ل س م ب ، امن ،  تو ولو لم يكن مـ  ذلـ   ×ف   كان الجبي 

ه .. أم أنـ  كـان يج ـذ متـيينة لأن  كـهل سـج  ووهجـ  قـوا ؛صون ل شرف

 ؟، ويسير بو ي مولاه ؟الله

 :×خامسا: النيل من عصمة النبي 

بركـال "، وصجيعة أعـواء الإسـلام المـوعو ولقو فقو عمي  المستشرقن

،  ـن كـان يتحـو  عـن مقتـ  بجـي قريةـة، وجانـ ، وطـا  ات انـ  "أحمو

،  يـ  يذكر ما    بهم مـن العقـاع الإوـيّ، وـ اء غـورهم وخيـانت مو

ــآ ــوق، وت مروا مــ  أعــواء الإســلام تعــاونوا مــ  الأ ــ اع في غــ وة الخج

ــة، للإو ــاز عــوالمســ من ــاي م في المويج ، فتحــو  عــن لى المســ من وإفج

بــ  إلا  ×، ورمــاه بـما لا يرميـ  كـافر إلا يتحــو  بـ لا بـما  ×رسـول الله 

 !!زنويق 

، وختم ـا بالتُـاول ×رها بالتتـكي  في نبوتـ  ف ي فقرة وا وة صوّ 

 ×، بــ  وب نــ  في ذمتــ ، فرمــاه بــالجور والة ــم ×، وا امــ  عــلى مقامــ 
، لـ  مج ـا إلا التـك  ، بيجما في  قيقة الأمر لا  أّ يتةاهر ب ن  يحقق العوالة

 .)عوالة صورية( ب نها: لكاتب الأايما اص  يعوالة ف ي 

 :وهتر ه  ذ  نص كلامِ

بو، رأياً بت ن قول محمو أن  وليس مما يوخ  في م مة المؤرخ أن يُ )

معـاذ بجبوتـ   قيقــة ، ولكـن إيـمان الأو  وســعو بـن (85)نبـي مرسـ  

                                      
 ع قجا على هذا الكلام بما يكتا عن سموم  وخُورت . سبق أن( 85)
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وكـذل  عيـ  مسـ مي  ـ ـ في رواية ابن إسحاق. والأو  تاريخية اابتة

 عمـود مـن عي أنهم رأوا أبا لبابة مرتبُاً في المسـ و إلىالمويجة الذين يوّ 

، وســمعوا ســعواً يــوعو الله للانتقــام "خــان الله ورســول "، لأنــ  عمــوه

، ومـ  ذلـ  لا يبـوو مـن روايـة ابـن " ل د لرة  لقر  ية"شاهووا هـذه 

 .(86)( أن أ واً مج م داخ   ش  في أمرهاإسحاق 

 كتـب الصـحاح والسـير روتـ مـا  " ل د لة  لق  ية"إن  يقصو بـ 

 ×ن تحكـــيم الجبـــي ، مِـــوعــلى رأســـ ا صـــحيحا البخـــار، ومســـ م
، وما رضي الله عج  في أمر بجي قريةة "معاذ بنس  سعوس " الج ي س  الصحا   

، وتقسـم الذريـة بـ ن تقتـ  الروـال، وتُسـبسو "سعو"انت و إلي   كم 

 .الأموال

، فقامـ  ×رسـول الله  عـلى  كـم الي ـود ن لـواوالرواية تقول أن 

شـ ع  الخـ ر  في بجـي قيجقـاع،  ، كما×وم عجو الرسول تت    الأو 

في  الحكـمس  ×   الجبـي  كس ، فوس لأنهم موالي م أن يحسن في م ×وط بوا مج  

، ورضي الأو  بـذل  ،"سعو بن معـاذ"رو  من الأو  هو  أمرهم إلى

 ، فـما كـان مـن سـعو إلا أنأن يحسن في موالي م ام إنهم ط بوا من سعو

 . "لايم لا ت خذه في الله لومةُ ن لقو آن لسعو أ": لقا
، أن قريةـة ن لـوا عـلى  كمـ  ف خهه الجبـي   × الجبي   ام أتو سعو  

وأشـار ، وعلى مـن هجـا ـ مي نافذ ع ي م وعلى المس منك  وُ  : فقال سعو

                                      
 .143محمو والي ود، ص ( 86)
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، فحكــم فــي م «نعــم وعــلّ »: ـــ فقــال ع يــ  الســلام ×و ــة رســول الله 

ي م بحكـم الله مـن   فم  كس لقو  س »: × ، فقال الجبي  بالحكم الذ، ذكرناه

 .(87) «فوق سبعة أرقعة

ن ، ومــا  ــو  مِــ«ســعو»تحكــيم ب ×ف ــذا الــذ، صــور مــن الجبــي 

ـ  وانت و إلي  من  كم، وشاهوه الصـحابة؛ «سعو» صـا ب  رأ،في  ك  

عوالـة »، لتحقيـق مجـردُ تمثي يـة، ومحاكمـة  شـك ية «محمو والي ـود»كتاع 

ــ في نةـر  ×، وع ي  فيكون الرسـول ×  من توبير الجبي كان «صورية

مـا  ، وأنّ عـلى هـذه التمثي يـة «سـعو»قو ات ق مسبقاً مـ  ـ  «بركال أحمو»

ن فوق سب  سماوال، لم يكن صوقاً، وإنـما هذا هو  كم الله مِ  ن أنّ قال  مِ 

ّ  مجــردُ  عــلى هــذه المحاكمــة صــ ة  ، وليلــ يس ر مــا  ــو كــلام قالــ  ليُــهس

عوالـة »هـذه  ـفي نةـر الكاتـب اللـال   ـكي تجُل عـلى الجـا  ، القواسة

    !! «صورية

ب  إن الكاتب يتحو  ب   ة المتع ب من أن الرواية لا يبوو مج ا 

                                      
 ، والأرقعـة: السـماوال، عـ  رقيـ  وهـو سـماء الـونيا،240ـ  2/239جةسر: السيرة الجبويـة ي( 87)

ساير السماوال، ف اء ب  على ل أ التذكير، ك ن  ذهب ب  إلى السقا )فتار الصـحاح،  وكذل 

 (.106ص 

أص  ا في كتـب الصـحاح؛ فقـو أخرو ـا البخـار، في كتـاع المغـاز،، بـاع مروـ   والقصة

وما بعوها، ومسـ م في  470/ 7من الأ  اع وفرو  إلى بجي قريةة، فتر البار،  ×الجبي 

، رقـم 95-12/92كتاع الج اد والسير، باع وواز قتال من نقـض الع ـو، شرح الجـوو، 

 -3/133، وانةــر: زاد المعــاد 24573، رقــم 205،  7/204، وأحمــو في المســجو 1769، 1768

135. 
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، حاكمة لم يواخ  م شـ  في ن اهت ـاأن الصحابة الذين ش ووا هذه الم

، ويتـكوا في ×أنهـم لم يرتـابوا في عوالـة نبـي م  وك ن  يستغرع كيا

ـُ   باره ب نّ صوق إخ في بجـي قريةـة وـاء موافقـاً  «بـن معـاذ سـعو»م ك 

 .ن فوق سب  سماوالم الله تعالى في م مِ لحك  

الصحابة الذين ش ووا ت ـ  المحاكمـة  : إنّ ونحن نقول وذا المستغرع

مـا رأوا سـوى و أنهـم ، وهش  في أمرها ون اهت ا لشيء بوهي لم يواخ  م

ســ مون صــادقون في إســلام م، قــو معوالــة  قيقيــة، بالإضــافة إلى أنهــم 

نبيـاً ورسـولا، صـادقاً  ×، وبمحمـو رضوا بالله تعالى رب ا، وبالإسلام ديجاً

 .معصوما

ـ أن   نبيـاً ورسـولا ×ومن لوازم الرضـا بمحمـو  بـما   المسـ مُ رضس يس

كون في صور المسـ م  ـر  أو ، دون أن ي×يحكم أو يخه ب  الرسول 

مت ـرع عـن الإيـمان  ×وتووي ـ    كمـ  ارتياع، لأن الاطمينجـان إلى

ــ   ــو ي الله إلي ــمان ووــ، ولا يُ ×ب ــوون هــذا الرضــا تصــور للإي ود ب

ـــــــــ  ـــــــــان إلى  كم ﴿: والاطمينج               

                                  

                 ﴾ (88) . 

الاعتقـاد، بـ  مجـرد الةـن ب نـ   ، أو×ام إن هذا التـ  في عوالتـ  

                                      
 .65سورة الجساء:  (88)
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هـو اعتقـاد في وـواز  ـ اشـاه ع يـ  الصـلاة والسـلام  ـ ـ ور أو ية ـم 

ت ـ   يتجافى م  عقيـوة المسـ م في الرسـ ؛، وهذا ل معا  ×ارتكاب  

الإيمان أ، العقيوة التي من مقتليا ا الإيمان بعصمة الأنبياء والرس ، 

ه و م وفواهرهم مـن ، و  أ بواطج  رس ب ن الله تعالى قو عصم أنبياءس

وهذا الاعتقاد  ،عج ا  ي  ج  ، أو ارتكاع معصية مس ارتكاع محةور شرعيّ 

جســ م مــ  ال ُــرة الســوية المســتقيمة، والعقــول بعصــمة الأنبيــاء ي

 ـون مـن الرس  والأنبياء هـم أمجـاء الله عـلى و يـ ، والمك    إذِ  الس يمة؛

، ـــ تعــالى ـ  اللهسرضِي مــا يُــ ، ودعــو م إلىالخ ــقبهوايــة  بهــم عــ  ووــ ر

الُبيعـي أن لا يخـال وا  وتحذيرهم من عصيان  وتجكب هواه، فكان مـن

رونهم مج   .الجا  إلى ما يج ونهم عج ، ويقعوا فيما يُحذ 

   ؟! ال  م لا ..، ام يقترفس عن الة م × الجبي  ف   يعق  أن يج و 

ـ   مــن الي ــود والجصــارى متابعــاً أســاتذتس  ـــ «بركــال أحمــو»و أن ويبــو

إلـي م  سب الي ـودُ ، الذين نس وا واً من أنبياء الع و القويم × يتصور الجبي  

، والقتــ  بــوون ووــ   ــق، بــ  ، كال نــا وشرع الخمــروالكبــاير القبــايرس 

 .    (89) ، والعياذ باللهوالإشرا  بالله رع العالمن

ـب إلى ـ من نحـن المسـ ـإنجـا   وبقـالالأنبيـاء مـن م نـرفض مـا يُجسس

                                      
ــاع الع ــو القــويم إلى الأنبيــاء مــن فعــ  الموبقــال  (89) ل وقــوف عــلى العويــو ممــا نســب  كُتّ

:  69وال وا ش؛ يُراوس : الجـذور ال كريـة لانحـراف التخصـية الي وديـة، ل مؤل ـا، ص 

 م.2010هـ 1431مصر، ط الثانية  –، دار الك مة  84
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ـب إلى وقبايرس  أنـ   ×الجبـي  في الع و القويم، ونـرفض كـذل  أن يُجسس
، وهو الذ،  يس   مع م سبي  العول والإنصاف، ولمف م بجي قريةة

ـ ـأن ل ع ي  رب  ﴿ :  سـبحان   في القـرآن الكـريم قولس         

                                   

                      ﴾ (90)ــــ عــــّ    ، وقولس

﴿: ووـــــــــ                                  

                       ﴾ (91) :وقولــــ  تعــــالى ،

﴿                   ﴾ (92). 
عوالة صورية بحق يهود بجي قريةـة،  ، ولم يصج لم ية م ×فالجبي 

العول و اءً وفاقا وم عـلى غـورهم، ولـو كـان ، وأورى إنما فع  الحق

  عـلى نبي ـ رّ قِ حان  لا يُ فإن الله سب ؛ما صجع  غيرس العول، لما أقره الله ع ي 

وما  ـو   جة كالة م ـ  اشا لله ورسول  ـ،يّ ، فللًا عن معصية بس الخُ 

في أ ى بور  ن ن ل القرآن فال اً ل رأ، الـذ، أخـذ بـ  رسـول الله 

 .جاً أن  خلاف الأولى، ليس مجا ببعيو، ومبي  ×

ه عـلى ، ويقـربي   يقترف الة مس في  ـق بجـي قريةـةن ف   سيتر  الُله

                                      
 .8سورة المايوة، الآية ( 90)

 .58سورة الجساء، الآية ( 91)

 .49سورة المايوة، الآية ( 92)
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 !!؟«عوالة صورية»إوراء محاكمة شك ية تتمخض عج ا 

    ا  لله ..

وهـو  ـن إسلام مِ  «بركال أحمو»وإن المرء لا يور، ماذا يتبقو لوى 

، وشـك  في ×بعـو أن شـك  في نبـوة محمـو  ـالذ، ي عم أن  مسـ م 

 ؟! ×الت ام  بالعول، وتججب  ل ة م، ونال من عصمت  
 .بهتان عةيمسبحان  هذا 

 :يبوعبَ ة الصل ×النبي  التسوية بينادسا: س

مـن شـ ن  ، والتحقـيرُ ×ن قور نبوة سـيونا محمـو ي  مِ ولقو ب غ الج  

مب غـاً خُـيراً ، لا  «محمـو والي ـود»، لوى صـا ب كتـاع ×رسالت  

لا إلـ  إلا الله محمـو  يمكن أن يتورط في  أو يج لق إلي  مسـ م يتـ و أن

ـم  ش  وفي ديج  دس ، إلا أن يكون في إسلارسول الله  ،  يـ  وعـ  خس

 .«القويسن الجصارى»ن و  وعس ن يُ في دروة مس  ×رسول الله 

ذ، الـ : )لكن ابـن إسـحاق كـان الكاتـبس ما نص  «بركال أحمو»يقول 

، تلــمّن الحــوي  عــن الخ  يــة الجاه يــة، أعُــو في ســيرت  تاريخــاً كــاملاً 

الإسـلام بعـو  تتـار، وانان دايـراً في المويجـة قبـ  او ـرةالـذ، كـ والصراعِ 

م جرا   ا ت ر  ، م  سيرة الرسول وما تخ   ا مـن ص ر الحويبية وخيه

 .   (93)( ية تية من تي  ل ديسي  لنقتر ماأنترإ عن م جا   أ

                                      
 .37محمو والي ود، ص ( 93)
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وبـن مـا يـ عم أنـ   ×، الكاتب بن مع  ال الجبـي سو  وهكذا يُ 

مع  ال ل قويسـن الجصـارى، بـ  إن تعبـيره يـو ي بـ ن المع ـ ال 

وــا مــن التــ ن المقــام  "القويســون الجصــارى"مــة لمــن قــال عــج م الم عو

تابعـة وـا وم حقـة بهـا، أ، أن دروـة  ×، ومع ـ ال الجبـي الأسمو

تتسـاوى  ×لمحمو بن عبو الله  الجبوة والرسالة التي هي اصُ اء إوي  

، بشرـ ( التـي يمجح ـا بشرـ إلىالم عومـةم  دروة القواسة ) ـفي نةره  ـ

يؤوـون عيسـو بـن ، وايـة ك ـار يعبـوون الصـ يبالج م في الحال أنهـو

 .مريم ع ي  الصلاة والسلام

 .، وتتكي  ضمجيّ في ا×وة محمو بوهذا ازدراء بج

 ؟النصارى عن  من هم الق يسوا

ن عيـ  المـؤمجن بالمســير إ»: (94) وـاء في قـامو  الكتـاع المقـو 

ــالوا الخــلاص "قويســون" ــو ن ــم ق ــو أنه ــالروح  بمعج ــتلأوا ب ــو ام وق

 .«القو 

عجــو المســيحين: أ ــو أهــ  قــويس »ووــاء في الموســوعة المينــة : 

وقويمًا كان اسم القويس يُ ق عـلى  ،الججة، والمؤمن أ و أه  الأرح

  شروط ل هذه التسمية على ك  من تـوافرل لـصِر ام قُ  ،ك  مسيحي

ل في أاجـاء الحيـاة أو ، وإتيـان بمع ـ اخاصة من  ياة رو ية وروعـة

  في ـا ورس لوى الكجيسة الكااوليكية قوايم ل قويسن لا يُ و، بعو الممال

                                      
 .719ص ( 94)
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وورل العادة أن يمجر الُ   المسـيحي  ،إلا من استوفى هذه الشروط

 .(95) «عجو التعميو اسم قويس يكون ش يعاً ل  طوال  يات 

ــ ــن مــن يُ ــو الجصــارى"عون و  فالقاســم المتــتر  ب أنهــم  "قويســن عج
، ولا يؤمجــون بالإســلام ،×جبــوة ســيونا محمــو ل ــوون انصــارى و

ب تك ـيراً لخُيينـة البشرـية،  ِ ، وأنـ  صُـويؤمجون ب ن المسير إل  وابـن إلـ 

ــ ( والإلـ  الابـن والإلـ  الـروح القـو الإلـ  الأع وأن الله اال  الااة )

 ـ.تعالى الله عما يقولون ع واً كبيراً 

عجـو يسـوا ب نبيـاء مـن ، لالم عومن "القويسن"بالإضافة إلى أن أولين  

ن قبـ  روـال ( مِـمجحون دروة القواسـة )الم عومـةنهم يُ رع العالمن، وأ

 .الوين الجصارى

 ، و عـ ×بيج م وبن رسول الله  "بركال أحمو"هؤلاء يسو، الأفا  

خــاتم الأنبيــاء والمرســ ن، ومبعــو  الله رع العــالمن لا تقــ  مع ــ ال 

 .مع  ال وم م أنها عس ش ناً عما يُ 

ن يُ ر ن كا( مس في زعم من القويسن الجصارى )مِ  أنّ ام ألا يع م 

حاربـة الله ورسـول  وديـن ونـذر  ياتـ  لم، بالحقو على الإسـلام وأه ـ 

                                      
، دار إ يـاء 1372،  2/1371الموسوعة العربية المينة، بإشراف محمو شـ يق غربـال ( 95)

 بيرول. -الترا  العر  

. مجمـ  «يس )عجو الجصارى(: المؤمن الـذ، يُتـوفى  طـاهراً فاضـلاً القو»وفي المع م الوسيد: 

 ، ط الثالثة.746ص  2 القاهرة،   - ال غة العربية
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 ؟لى القلاء على الإسلام والمس منعم  واهواً عالحق، و

لــويس " ـ عــلى ســبي  المثــال ـإن ممــن وع  ــم الجصــارى قويســن 

لأخـيرة عـلى الشرـق يبية االـذ، كـان عـلى رأ  الحم ـة الصـ  "التاس 

ر ابـن لقـمان بالمجصـورة ، والتي انت ـ  به يمتـ  وأ ه في داالإسلامي

لـ  قـرار  تـو  رّ قِـ، ولم يس م، ام افتوى ن س ، وعاد إلى فرنسا1250سجة 

عــلى تــونس، ولكجــ  ه ــ  م 1270قــام بحم ــة صــ يبية وويــوة ســجة 

 .بمرح الُاعون، بعو ق ي  من ن ول  في ا

سلام والمس من وع ـ  الجصـارى في مصـاف هذا العوو ال وود للإ

 .(96)م 1297القويسن عام 

 ال كان  لمث  هذا الكافر ال اور، الذ، واء مـن أوربـا إلى مع  ةف ي

لا إل  إلا الله محمـو  ، ليق ر رايةق ب العالم الإسلامي، رافعاً راية الص يب

عــلى  ــرع الإســلام والمســ من،  تــو غــادر  اً صِرــمُ  رســول الله، وبقــي

 !تح  الثرى ؟! باليةً  ةً مّ ، وأمسو رِ الونيا غير م سوف ع ي 

 ـبركـال أحمـو   عم،  تـو يـالكافر وأمثالـ  مع  ال وذا الص يبيّ  ةأي

لا تقـ  شـ ناً  ×الخ ـق  أشرف   مع  ال رسـول الله محمـو   نّ ب  ـل  الله خذس 

 !!عن مع  ا م الم عومة ؟

ن صـ وة الأنبيـاء مِـ ؛اد الص يب الذين يؤمجـون بثلااـة آوـةبّ  ين عُ ف

                                      
 .2/1585راو : الموسوعة العربية المينة ( 96)
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 ؟×، محمو بن عبو الله والمرس ن
 ؟ ريارى من الث  أين الث  

 ؟هوأين التراع من الت  

 ؟!ب  أين الك ر من الإيمان

 :المعجزة والكرامة والاست راج

ــ  إن المع ــ ة أمــر خــارق ل عــادة ــي مــن أنبياي ــو نب ــ  الله عــلى ي ،  ري

، مثـ  الجبوة والرسالة دعوىفي  بيّ ، ت ييواً لذل  الج  مج  سبحانن  المصُ س 

، وإبـراء الأكمـ  ×وع  العصـا  يـة لموسـو ، وما ورى مِن شق البحر

، وإن ال القرآن عـلى محمـو ×، وإ ياء الموتو بإذن الله لعيسو والأبرص

 .×، وانتقاق القمر ل  ، وتسبير الحل في يوه×
 .لا تكون لأ و إلا للأنبياء، وهي المع  ة ت  

فـإن  :ل عادة عـلى يـو أ ـو غـير الأنبيـاء  ء خارق وأما لو  و 

مـن أوليايـ  تكـريمًا  كان صالحاً ف و كرامة أوراها الله تعالى على يو ولي  

 ي  كان عجوها في غرفت ـا فاك ـة  ؛، كما  و  لمريم رضي الله عج ال 

، ومثـ  مـا  ـو  لأهـ  التتاء في الصيا وفاك ة الصـيا في التـتاء

، دون أن أوسـادهم أكثـر مــن الاامايـة عــام  يـ    ــأ الله الك ـا؛

مـن وذال التـمال ب ذال اليّ ـقس ، ووعـ  أوسـادهم تُ ت ك  ا الأرح

 .طوال ت   ال ترة

 وأما إذا  و   ء خارق ل عادة على يو إنسان غير صـالر، أو عـاص  
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، كما سـيحو  مـن الخـوارق عـلى يـو فتجة واستورا  من الله تعالى ، ف ولله

 .ال مان المسير الووال آخر

ــ مــا هــم ب نبيــاء ولا  "القويســن الجصــارى"وعون وهــؤلاء الــذين يُ

 تعـالى الشرـي  والصـا بة والولـو، وهـم ،  ع ون للهب  ك ار ؛أولياء

﴿: داخ ون تحـ   كـم قولـ  تعـالى                

         ﴾ (97) وقولـــ  ســـبحان ، :﴿          

                     ﴾ (98) : وقول  و  وعـلا ،

﴿                                 

                                  

                                   

       ﴾  (99). 

 .لأ وهم كرامة أو مع  ة ق ل أن تف ي ال هي ا

إن مع ـ ال الرسـول  "بركـال أحمـو"وم  هذا يقـول المسـتغرع 

التي تخ    السيرة الجبوية، لا تق  شـ ناً عـن مع ـ ال أيـة سـيرة  ×

 !! القويسن الجصارىيرس سِ  من

                                      
 .73سورة المايوة، الآية ( 97)

 .72ن س السورة، الآية ( 98)

 .92:  88سورة مريم، الآيال ( 99)
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 لثال ل اـــالفص

 

 شبهات حول القرآا والسنة

 

 مص ر القرآا الكريم أولا:

 أخبار القرآا والسنة بين الحقيقة والأسطورة ثانيا:

 التشكيك د ع الة الصحابة رض  الله عنهم ثالثا:

 التطاول على الصحابة بالسب والشتم رابعا:

ــن د خامســا: ــن   الطع ــ  الصــحيحين م ســلامة أحادي

 الكذب

 رد الأحادي  الصحيحة ب عوى مخالفتها للعقلسادسا: 

 جزاء بني قريظة ومب أ القصاص العادل سابعا:

ــا: ــ       ثامن ــجعوا وض ــانوا يش ــة ي ــني أمي ــاء أا ب ادع

 الأحادي     
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 أولا: مص ر القرآا الكريم

الُعـن في  عـلى «محمـو والي ـود»صا ب كتاع انُلاقاً من  رص 

 مع  ميـ  ويقـرر تتـكي س جقـ  مقوماتـ ؛ أخـذ ي اواب  الإسلام، وهوم

  بهـا ، وبج س الُريقـة التـي نقـفي ربانية القرآنالمستشرقن   أساتذتِ و

، ب  وأتو هو ن س  بعبارال تُعن ضـمجاً  م في ربانية الإسلامتتكيكس 

 .ن الكريم والسجة الجبوية المُ رةالقرآ  الإسلام:في أصلس 

 ما نص :  «بركال أحمو»ال ق

، وكـان وع  بقور غير ق ي  من التوسـ موض "وا ر"وقو تجاول »

بي ود يثـرع لم تكـن وايقـة.  علاقة الرسول أنّ  ـمن وو ة نةره  ـيرى 

إشارة عابرة إلى بجي قيجقـاع، وإلى بجـي الجلـير، وكـذا  "وا ر"وأشار 

قـرأ عـج م عـلى  عن بجي قريةـة الـذين، ولكج  لم يتحو  إلى يهود خيه

رأى  "وـا ر" . ولـو أنّ القـرآن ور في كتاع أ  ال وا وفي ت سـيررالأ

ح فرضـاً عـلى الي ـود رِ فُـ"ل تعرح ل صراع الذ، يقول إنـ   رورةً 

ــ"إنــ   :"وويتــاين"والــذ، يقــول  ،"والمســ من ه عــلى كتــاع   أاــرس رس تس

 .(100) «  المادةت  لما أعوزس  "الإسلام المقو 

 ـ وأرابــ  "وويتــاين" ]الي ــود،[ لمستشرــقفي نةــر ا ـفــالقرآن 

ـ صـوى ل بيينـة التـي  أ، القـرآن ـمن بشرـ، وأنـ  مؤل ا كتاع مصجوع 

وخاصـة الصرـاع بـن المسـ من  ـ، كما أن  ت ار بالأ ـوا  الجاريـة في ا

                                      
 .21محمو والي ود، ص ( 100)
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 .في زمن ت لي   ـ زعموا ـ ـوالي ود 

: إن الصرـاع الـذ، وقـ  بـن المسـ من والي ـود ف و يريو أن يقول

ــ ــان مِ ــك ــرآن أن شُ ــلى الق ــاره ع ــرآنو  ن آا ــود في الق ، ه  صــورة الي 

، وع ي  ف و أن العلاقة بن المسـ من والي ـود ص ال قبيحة وا بصِ ووُ 

ــالود والموادعــةصلى الله عليه وسلم ســول في زمــن الر ؛ لكانــ  صــورة كانــ  تتســم ب

بـن  ، ونةـراً لأن العلاقـة غير مـا هـي ع يـ  في القـرآن الآنالي ود على

 . اء القرآن انُباعاً لت   الأ وا و سودها الصراع؛الجانبن كان ي

الكـلام موقـا ن هـذا وقو كـان المـ مول أن يكـون لهكـال أحمـو مِـ

ـ لم  مـ  الأسـا ـ ، ويت ـق مـ  عقيوتـ  كمسـ م، ولكجـ الحقيقة يجصا

، فلـلًا يكن عجو  سن الةن، ب  كان موق   مريباً؛  ي  لم يُب وِ تح ةاً 

 .على كتاع الله رع العالمن فتراءعن أن يستجكر هذا الا

، الـذ، يقـول  كلام بركـال أحمـوولجت م  في الج  السابق، ونجةر في

بي ود يثرع صلى الله عليه وسلم لرسول علاقة ا أنّ  ـ من وو ة نةره ـوكان يرى في  : )

 .لم تكن وايقة(

 ، يجما ذكر الجم ة الاعتراضية "وا ر"فجراه هجا قو تح أ على كلام 

 ."من وو ة نةره"وهي قول : 

ــو ذلــ  ــر في كلامــ  بع ــم لججة ــو أن : )ا ــا ر"ول  رأى رورةً  "و

تـر  أاـره عـلى كتـاع "إنـ   "وويتـاين"ل تعرح ل صرـاع الـذ، يقـول 

 .(لمادة  ات  لما أعوزس  "المس من المقو 
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تح أ كـما فعـ  في العبـارة السـابقة، ولم يبـو فال ـة في فجراه هجا لم يـ

، ن والبــا ثن المســ من، مــث ما يــتح أ دايــمًا ل ــرد عــلى المــؤرخالــرأ،

د أنهـا تخـالا دفـاين ن سـ  ، لم ـرومحاولةِ إبُال آراي ـم، والجيـ  مج ـا

على الإسـلام  والمتحام ةِ  ، وتوو ال أساتذت  وآراي م الحاقوةِ المريلة

لو خاح  "وا ر"أن  ب  على العكس وووناه هجا يتير إلى، والمس من

صرـاع ، وكيـا أن هـذا العن الصراع بن المس من والي ـود في الكتابة

ــ  عــلى إابــال هــذا ، لووــو مــادتــر  أاــره عــلى القــرآن الكــريم ة تعيج

 .وتسع   في ت ييو م اعم  الباط ة ،الافتراء

، ويجقـ  يتككون في ربانية القرآن الكـريم وهكذا نرى المستشرقن

 .م وعملاؤهم تتكيك م برضا وارتياحتلامذ 

 ؟ه من الع مف   تراهم أتوا بشيء من الحق، أو أاار

ا َّ ﴿:  كلا .. وصوق الله القاي  كْثََهُُمْ إلََِّّ ظَنًّاا إََِّّ لظََّّ
َ
وَمَا يتََّبعُِ أ

اا يَعْلَلاُ ََّ  ََ ِ َ عَلاِمم  ِ َقِّ شَيئًْا إََِّّ لللََّّ
ْ
وَمَاا اَََّ هَااَل  .لََّ يُغْنِِ مَِ  للْ

اْ  صدَْاقِيقَ ل ِِ ِ وَظَ وَِّ لللََّّ ُُ َّْ يُعْتَََى مِاْ  
َ
ِي بَانَْ يقََياِْ  لظْقُرْآَُّ أ لََّّ

َِنَ  َ مْ يَقُ لُ ََّ لفْاتََلَُُ  .وَتَعْدِملَ لظْكِتَابِ لََّ رَيْبَ فمِِ  مِْ  رَبِّ لظْلَال
َ
أ

ِ إَِّْ نُنْاتُمْ  وَِّ لللََّّ ُُ لْتُمْ مِاْ   ََ عُ ل مَِ  لسْاتَ ُْ صُ ل بسُِ رَةٍ مِثْلِِ  ولَ
ْ
قلُْ فأَ

ُِقنَِ  ا لمَْ يُُمِ. صَا ََ ِ ُِ ل ِ
ََ ِلَْ نَاَّ ِ ويِلُُ  نَااَل

ْ
صهِِمْ صأَ

ْ
ا يأَ ََّ َ ِ  وَل َِ َُ ل ِلِِلْ

َِنَ  ِ ال ِيَ  مِْ  قَبْلهِِمْ فَانَُّْرْ نَمْفَ اَََّ عََقبَِةُ لظََّّ بَ للََّّ  .    (101)﴾ نَاَّ

                                      
 .39  - 36سورة يونس: ( 101)
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، أو القــرآن الكــريم كــلام رع العــالمن، ولم يكــن صــوى ل بيينــة إن

 .أو ت اراً بهاصلى الله عليه وسلم المعاصرة ل جبي  انُباعاً ل حواد 

من الحقـايق  قو غاع عمن يتككون في ربانية القرآن الكريم كثير  و

 .التي تو ض م تريا م، و وم م اعم م

ماً مِ  ذل  أنّ  ، ن خصاي  ن ول القرآن الكريم، أن  كـان يجـ ل مُـجس  

وَقُرْآناًا : ﴿قاً، بحسب الحواد  والأ وال، كـما قـال الله تعـالىأ، م رّ 
ُُ عََلَ 

َ
لْناَُُ تَنْْيِلً فَرَقْنَاُُ لِِقَْرأَ  .(102) ﴾للنَّاسِ عََلَ مُكْثٍ وَنزََّ

ـأما قراءة مس قال الإمام ابن كثير: )  جاه ن قرأ بالتخ يا، فمعجاه: فصس

قًـا من ال وح المح ـوأ إلى بيـ  العـ ة مـن السـماء الـونيا، اـم نـ ل مُ ر  

في اــلا  وعشرــين ســجة. قالــ   صلى الله عليه وسلمعــلى الوقــاي  إلى رســول الله  ماً مــج   

 ابن عبا . عكرمة عن

بالتتويو، أ،: أن لجـاه آيـة  ﴾قْنَاُُ فَرَّ ﴿ قرأوعن ابن عبا  أيلًا أن  

ُُ عََلَ للنَّااسِ ﴿ووذا قال:  ،اجا م ن  آية، مبي  
َ
ـأ،: لتب    ﴾لِِقَْرأَ    الجـا س غس

لْناَُُ تَانْْيِلً ﴿أ،: م ـ   ﴾عََلَ مُكْثٍ ﴿ه ع ي م وتت وس  أ،: شـييًنا  ﴾وَنزََّ

 .(103)( بعو  ء

عـلى  ردّ الـفي ـ م من هذا الأمـر، فقـال كس بنّ الله تعالى بعض الحِ وقو 

ِيااَ  : ﴿ـ الك ــار الــذين اعترضــوا وتــوخ وا فــيما لا يعجــي م وَقَاااَ  للََّّ
                                      

 .106سورة الإ اء: ( 102)

 .69/ 3ت سير القرآن العةيم ( 103)
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كَ  َُ ََ لِنثُبَِّتَ ِِِ  فؤَُل ِ َ  عَلمَِْ  لظْقُرْآَُّ جُُْلةًَ ولَحِقَةً نَاَل كَعَرُول لَْ لََّ نزُِّ
 .(104)﴾ وَرَصَّلنَْاُُ صرَْتمِلً 

هـو ،  وإيجاسُـ صلى الله عليه وسلمق ـب الجبـي  تثبيـُ   م تج ي  القرآنكس ن  ِ فكان مِ 

ــرد   ــ ، وال ــؤمجن مع ــلى خصــوم  والم ــ  ع ــما يقُ ــلامية ب ــوعوة الإس ال

نــ ول القــرآن الكــريم  وكــذل  فــإنّ ، عتراضــا ماويبُــ  ،  ــم س  س ُ  

التـي أخـذ الله بهـا  ،التشري  يصة التور  فيصِ كان يتمتو م  خس  مج ماً 

الحـلال والحـرام  لجـ ل ن ل القرآن ع ـة لو ر الإسلام، إذعباده في صو

تق على الجـا  الـذين كـانوا قريبـي ع ـو ما ي ،وساير التشريعال ع ة

كـان عـاملا مـن عوامـ  تسـ ي  كما أن ن ول القـرآن مـج مًا  بالجاه ية،

 .صلى الله عليه وسلم   ة  في الصوور على المس من في ع و الرسول

صلى الله عليه وسلم لقـرآن عـلى ق ـب الجبـي وهكذا اقتل   كمة الله تعالى إن ال ا

ة المسـ من ، سـواء مـا كـان مج ـا يتع ـق بصـ الحـواد  بحسـب قام ر  

، فكان القرآن يتجـ ل ل ـرد بالي ود وعلاقت م بهم، أم بعلاقت م بغيرهم

من مواقـا  يـال الـوعوة  ، ويتبجون لى الي ود فيما يثيرون  من قلاياع

 .والمجافقنء م  سواهم من الك ار ، وكان ي ع  الشيالإسلامية

، وهـو صلى الله عليه وسلمو ي أو اه الله تعالى إلى رسول  محمو  إن القرآن الكريم

  في ملـاميج  دلايـ  ، وهو يحممع  ة الإسلام الخالوة إلى يوم الوين

 .ُق ب ن  من عجو الله رع العالمن، ويجربانية مصوره

                                      
 .32سورة ال رقان: ( 104)
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َّْ حَكِممٍ عَلاِممٍ : ﴿ قال تعـالى ََ لَِلُقَََّّ لظْقُرْآََّ مِْ  لََُ ، (105)﴾  وَإنَِّ

نَ : ﴿ وقال سبحان  َِ َ مِانُ  .وَإنَُِّ  لَِنَْْيِلُ رَبِّ لظْلَال
َ
وحُ للْْ  .نزَََ  ِِِ  للرُّ

نْاِريَِ   َُ ْ ََ لِِكَُ ََّ مَِ  لل لبِْ
 .(106)﴾  ِلِسَِاٍَّ عَرَبٍِِّ مُبنٍِ  .عََلَ قَ

ولكن هذا الـذ، يقولـ  القـرآن هجـا ): «محمو الب ي»يقول الوكتور 

غير متردد في إيمانـ  بالإسـلام!    ب  إلا مس ماً ، لا يواوِ وفي آيال أخرى

 بي  الُب  غير مُ  ن كان صافيس   ب  مس أو هو يواوِ 
القصو من البشر،  سوءس    

ُ  مَِ  لظْقُرْآَِّ مَا هُاَ  ﴿وعجويذ يكون القرآن ل  ش اء وهواية ...  وَنُنَِّْ
ا ؤْمِننَِ وَلَّ يزَِيقُ لظََّّ َُ نَ إلََِّّ خَسَارًلشِعَاء  وَرحَْْةَ  للِْ َِ ِ  .(107) ﴾ل

أما لو واو جا بالقرآن غير المس م، من متعصبي أه  الكتـاع، فإنـ  

لا يكون ل  دلي  هواية وإقجاع على أن القرآن و ي من الله، وإنما الذ، 

كقلية عامة  "الو ي"  بتحويو موق   من   مع  مُالبتُ س س  ب أن يُ 

الإسـلام و ـوه، فـما يقولـ   ل ويانال السماوية الثلا ، وليس  قلية

لـو ي عيسـو أو موسـو يصـر أن  الغرع المسيحي باسم الع م ت ييواً 

، يخلـ  لو ي محمـو! فـإذا كـان الـو ي كـ مر غـير عـادّ،  يقال ت ييواً 

ل ُريقة الع مية الحويثة، أو لا بو أن يقا عن  و اعتقـاد المـؤمجن بـ  

 !!  ذا  سواء في هذا ... أو "الو ي"في ك  دين، فك  أنواع 

                                      
 .6سورة الجم : ( 105)

 .195 - 192سورة التعراء: ( 106)

 .82سورة الإ اء: ( 107)
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ف ـو  ـ بهذا التحويوـ أما الأمر الذ،  ب أن يجكره البح  الع مي 

صان نـوع تتك  في  باسم الع م، ام يُ ويُ  "الو ي"جاقش نوع من أن يُ 

آخر مج  على أن  بويهي التس يم، وبعيو عن مجال الجول العقل الجةـر، 

 !!أو الع مي الت ريبي

الإسـلامية خاصـة؛ لأن  ولذا لا نحاول هجا أن نؤيو و ي الرسـالة

ع ي ـا هجـا   إذن قلية عامة متتركة، ما يص ر دليلاً  "الو ي"قلية 

ع ي ا هجا ... في ب أن تخر  القلية في ع ت ـا عـن محـ   يص ر دليلاً 

 .(108)!! (  الج اع

ولقو كان أولى بهؤلاء المستشرقن المتعالمن بولا من أن يثـيروا  ،هذا

ــانيّ ليتــككوا في مصــور القــر التــب ال ــواروا  ؛آن الرب أولى بهــم أن يت

، وي عمـون أنهـا و ـي  يويهم من أس ار يؤمجون بقوسـيت اخ لًا مما ب

 ب لـايرس  ـ في اعتقـادهم ـ،  يـ  تُ ـر ت ـ  الأسـ ار المقوسـة إوـيّ 

 يجوى وا الجبن، ويج ُر من هووا ال ؤاد!! وفاز  

 إلى ي ود والجصـارى في أن نتـير وـمالمن ف   يرغب المستشرقون 

 ؟ـفي اعتقادهم  ـبعض ما يتلمج  الع و القويم من الو ي 

 :ا اأس .. و ليوْ  لآتي

والعياذ  ـ والحمقس  والح نس  الله تعالى الجومس  إلى "الع و القويم"يجسب 

 !!ـ بالله

                                      
 .194ال كر الإسلامي الحوي ، ص ( 108)
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ــ مــن ســ ر  الســاد س  بج ســ  ف يقــرأ الإصــحاحس  ن أراد الت اصــي س ومس

ــــن مــــن  ، والإصــــحاحس التكــــوين ــــاني والثلاا  ،ســــ ر الخــــرو الث

الثـاني مـن  صـحاحس ، والإالأول والثاني من سـ ر أيـوعوالإصحا ن 

 الراب  والعشرين مج  !! ، وكذا الإصحاحس س ر صموي  الثاني

بـالح ول والإقامـة في مكـان  تعالى الع و القويم اللهس كذل  يصاو

 ـتعالى عن ذلـ   ـ، وأن  ا يح  الإنسان في مكان ويقيم في م، مث س يحوي 

اصـي  ذلـ  يسير م  القوم يج ل بج ووم، وير   بـر ي  م، وت  كان

الثالـ  والثلااـن مـن سـ ر  ، والإصـحاحِ في الإصحاح الثالـ  عشرـ

 الخرو  !!

ــويم يجســب لله  ــ  إن الع ــو الق ــالىـ ب ــ  يــ مر بال حتــاء ـ  تع  أن

في مُ ــ  وصريــر  والموبقــال، والعيــاذ بــالله، وهــذا واضــر وــوا

 وش  !!الإصحاح الأول من س ر ه

 اشـاهم صـ وال الله  ـوهجا  أيلاً نسبة  الال ال نا إلي الأنبياء 

 :ـ وسلام  ع ي م

ال نـا إلى لـوط  ف ي الإصحاح التاس  عشر من س ر التكوين نسـبةُ 

عشرـ مـن ، وفي الإصحا ن الحـاد، عشرـ والثـاني ع ي  السلام بابجتي 

امرأة أ ـو لسـلام أنـ  زنـا بـداود ع يـ  ا س ر صموي  الثاني يجسـب إلى

 فع ت  !! لا يجكتا أمرُ  كي ؛ر مؤامرة لقت  دبّ ام ، الججود

هـارون  والثلاان من س ر الخرو  يجسـب إلىوفي الإصحاح الثاني 
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 ع ي  السلام أن  صج  لبجي إ ايي  ع لًا يعبوون  من دون الله!!

ــ  وفي الإصــحاح التاســ  مــن ســ ر التكــوين يجســب إلى  نــوح ع ي

 أبجاي  !! ر مج  بعضُ ، وسخِ ىر وتعر  كِ ، وسس رالسلام أن  شرع الخم

الكثــير التـي  واهــا الع ــو القــويم وهجـا  غــير هــذا مــن المخــاز، 

 !!!والكثير 

 ؟!! من الو ي الإويّ الانحراف هذا  فكيا يكون

ام بالإضافة إلى ت ـ  المخـاز،، هجـا  الأسـ وع المتـوني، واوـابد 

 !! ياناً ، ب  والوقحة أوالمسِاّ، والتراكيب الوضيعة

، فستتـعر أنــ  تقـرأ روايــة مــن وإن شـين  فــاقرأ في سـ ر الإنتــاد

 روايال الأدع الججس المكتوف ال اضر الساف  !!

عجـو هـؤلاء المستشرـقن  المعتـهُ  الإوي   ف   هذا وأمثال  هو الو يُ 

 فلا ؟!! الكريم ا القرآن، وأمّ "البا ثن"

 ع اء!! إن كان ذل  كذل  فعلى الونيا ألاُ 

، ولا يـرون في عيـون غـيرهم ةس تّـيتوهَـون القس  هؤلاء القـومس  إنّ  قّا 

 الختبة في عيونهم!!

 .(109) «إِذَا لمَْ تسَْتحَِ فاَصْنعَْ مَا شِئتَْ »: إذ  قالصلى الله عليه وسلم وصوق رسول الله 

                                      
صّــ :  (109) رس س ال»وـ ء مــن  ـوي  نس ا لمس  إنِ  مِم ــا أسد  وُلىس إذِس ةِ الأ  مِ الج بُــو  ـلاس اُ  مِــن  كس يِ  ج ـ ــتسح  تسس 

تسرِ ) ا شِين  س ( تسس  جس   مس يِ فاصج  ما شين ،  .«فساص  أخرو  البخار، في   الأدع، ع إذا لم تستح 

  في ، وفي   الأنبيـاء، وأبـو داود في   الأدع، ع1620، رقـم 540ـ  10/539فتر البـار، 

=  ،4797، رقـم 2/443، وابن ماو  في   ال هـو، ع الحيـاء 4797، رقم 443/ 2الحياء 
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 ويبوو أن الله تعالى قو عافاهم مما ابتلى ب  كثيراً من خ ق  من الحياء !!

 الحقيقة والأسطورة ثانيا: أخبار القرآا والسنة بين

في تقـويم كتابـ ، إذ  "بركـال أحمـو"مـا كتبـ   ونعود مرة أخـرى إلى

لاسـيما  ـن يكـون   ،العلاقال بـن مجموعـال الجـا : )يقول ما نص 

 صـُ  ، وقِ وتكثر المعانالعلاقال يكثر في ا الج اع  ،ل وين دخ  في ا

عـلى  ، كـما أن التحامـ ووا في سبي  ديج م تغذ، الخرافـالت من استُ 

 وكتابـالُ  السياسـيةُ  والاعتبـارالُ ، الآخرين يليا مـرارة للأسـاطير

و  عرن ومرتر  م ، التـاريخ الع ماء المتحيـ ين تخ ـ  عـلى الأسـاطير اـوعس 

 .(110)(علاقة محمد ايه ً  لْجترز لَ يون  ا أتط  ة من هذلإ  لأتترطي

تـ ن علاقـة ما رو، ب يصا ك    ـ في ختام الج  السابق ـفالكاتب 

، لا  م بــ ، ب نــ  محــض أســاطير، وعلاقــتِ بي ــود الح ــازصلى الله عليه وسلم  الرســول

 !!أسا  وا من الصحة 

الذ،  ،ل مج ج الع ميّ  في هذا الأس وع مجافاةً أنّ وقو ذكرنا سابقاً 

في إصـــوار  والتعمـــيمِ  الم ازفـــةِ  تـــر  س و مـــن البا ـــ  الوقـــةس  قت ـــي

لا يصـور ن أــ  مج  ي ـاأخلاقيـا وـ  الأ كـام، وقـو كـان مـن الواوـب

ـعس  كمًا مُ  بـالي ود ب نـ  صلى الله عليه وسلم عـلى كـ  مـا ورد بتـ ن علاقـة الرسـول  مام 

                                                                                         
، ومالـ  في الموطـ ،   السـ ر، ع وضـ  اليـوين 16641، رقـم 5/100وأحمو في المسجو  =

، ك  ــم مــن روايــة أ  مســعود عقبــة بــن عمــرو 2/158إ ــواهَا عــلى الأخــرى في الصــلاة 

 الأنصار، البور،. 

 .13 ص ،محمو والي ود( 110)
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ي  لا يُه ن ، وأما صح  ب  الروايال أن يستثجيس كان  ور ب  ، وأساطير

 .ادرنا التاريخية وغيرها ب رة ق معلى مص التراعس 

  :وأمثالس  إنجا نس ل الكاتبس  ـ وهذا هو الأهم والمقصود هجا ـام 

ل لجـا مـا يتصـ  وس المصـادر التـي رس  عـلى رأ أليس القرآن الكـريم 

مال ، وواءل بها آيال  بالي ودصلى الله عليه وسلم بعلاقة الرسول   ؟بي جال  مُح كس

 ؟ة الصحاح من ت   المصادرجّ وكذل  كتب الس  

 ؟ام كتب السيرس والمغاز،

يرة رول لجــا ووانــب هامــة إن القــرآن الكــريم فيــ  آيــال كثــ بــلى،

 ا ت   العلاقـةس جس ، وما اكتس ازبي ود الح صلى الله عليه وسلم وووهرية من علاقة محمو 

 .من مواقا وأ وا  بن الُرفن

 :وعلى سبي  المثال

إولاي ـم؛ بسـبب فقو تحوا  سورة الحشر عن يهود بجي الجلـير و

 أنهم شاقّوا اللهس ورسولس .

ــؤازرةوأشــارل ســورة الأ ــ اع إلى ــي قريةــة في م   دور يهــود بج

 ، وأنّ والمـؤمجن م عـلى  ـرع الله ورسـول الكافرين، ومةاهر م إياه

 .الله أخ اهم وردهم خايبن

وغيرهـا  ... المايوة وآل عمران والجسـاء وهجا  آيال كثيرة في سور

 المقام. رهك  لذِ  مما لا يتس 

ــبس  ــم إن كت  الســجة الصــحيحة وعــلى رأســ ا صــحيحا البخــارّ،  ا
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  ـاً عـلى صـحة مـا تلـمجا مـن ، ال ذان أعع  الأمة س  اً وخومس م

هـذه الكتـب رول  الكتب بعو القـرآن الكـريم؛ أصر   ، وأنهماأ ادي 

 .بي ود الح ازصلى الله عليه وسلم انب علاقة الرسول وفص   وو

نـ القرآن الكريم وصحير السـجة  وفي ضوء ما في كثـير مـن كتـب  دُو 

 .والمغاز، المواوقة السير

ــول  ــوز أن يق ــ    ــو"ف  ــال أحم ــريم  "برك ــرآن الك عــما رواه الق

ــ  أســُورة مــن بــ صلى الله عليه وسلموصــحير الســجة عــن علاقــة الرســول  الي ود أن

   سـأسـاطير خس "أنهـا  مِـن كتابـ  ، أو كما يـذكر في موضـ  آخـرالأساطير

 .(111)؟! "ع ي ا ال من صبغة ديجية

وإذا كان ما تلمج  القرآن الكريم وصحير السجة من روايال عـن 

 مـن الأسـاطير، أو أسـاطيرس  بي ود الح از أسـُورةً صلى الله عليه وسلم علاقة الرسول 

، فـماذا عسـو ية في نةر هذا الكاتب المتعـالميجخ   ال من ع ي ا صبغة د

 أن يكون هو الحقيقة ؟!!

ن افتراضـات  هـو، التـي تـاب  الحقيقة لا تؤخذ إلا مِـ قو يقول لجا إنّ 

ن ، الــذيوو ــالال أســاتذت  المستشرــقنافتراضــال وصــال رّ في ــا تخس 

ما هو  ك    ، والتعصب الأعمو ضو  وقعوا فريسة التح ع غير الع ميّ 

ـ، أولين  المستشرقن الذين يُ إسلاميّ  عـلى دعـواه  هم الـوليُ  ز أ ـوس وِ ع 

: إنجـا لملـُرون أن ن ـترح فإذا ب  يقول في ورأة يحسو ع ي ا، الباط ة

                                      
 .22ص ،ي ودمحمو وال (111)
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 .(112) !كذا وكذا !!

، في القـرآن وصـحير السـجة إن  لا يجبغي أن يصور من مس م طعـن  

،  من القـرآن كاعتقـاد عـوم صـحت  ك  ـ  ء صحةِ  عومِ  اعتقادس  كما أنّ 

 ، ف ـذا وأمثالـ  ك ـر فـر  في خه من أخباره كالُعن في  ك    والُعنس 

 .ـ والعياذ بالله ـمن الم ة 

 ؟! "بركال أحمو"ف   يع م هذا عمي  المستشرقن الموعو 

ــ ؛هــذا المستشرــقون وعملاؤهــم أن أخبــار القــرآن الكــريم  يع مِ ول 

ن ع م يعرف ة مِ ن عجوه أاار، ومس حير السجة الجبوية لا تقب  الُعنوص

، ن القـرآن الكـريممِـ ولا أواـقُ  أصر    ا كتاع  أن  لا يووو في الونيا ك   

ن صـحة الأخبـار   مِـعرف مج  اً في التحـر، والتثبّـعالمس لا يكما أن ال

المس من في ع  القرآن الكـريم، وتـووين  المج ج الذ، اتبع  ع ماءُ  مث س 

ضـحة وضـوح لحقـايق الوامـن ا ،  تـو غـوا هـذا  قيقـةً السجة الجبوية

عان الج ار  .التمس في ري 

 ثالثا: التشكيك د ع الة الصحابة رض  الله عنهم

الصحابة رضوان الله ع ي م أععن هـم الـذين عايتـوا رسـول الله 

ــصلى الله عليه وسلم ــوه طس ــ  وس ، ولازم ــ  ـال  يات ــة  م ــوة المعايت ــج م في م ــاول بي ت 

                                      
الألماني )وو  م رودلا( في كتابـ   كمثال على هذا المج ج ما كتب  المستشرق الي ودّ، ( 112)

وقو عرح المر وم الوكتور عبو الج ي  شـ بي لم اعمـ   ،()ص ة القرآن بالي ودية والمسيحية

 . 95:  49 ص ،صور استشراقية تريات  وبن  افت ا في كتاب : وم
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 .ـوالملازمة ل  ع ي  الصلاة والسلام 

ــصلى الله عليه وسلمن نق ــوا إليجــا ســجة الرســول هــم الــذياــم إنهــم  و ، وعــج م ت ق 

 ... وهكذاالتابعن . ، ام عن التابعن أخذ أتباعُ التابعون

  فيما رووه لجا مـن والتتكي  في عوالة الصحابة هو طعن وتتكي

ــ  إذا ارت عــ  الثقــة فــي مصلى الله عليه وسلمســجة الرســول  ــ، ؛ لأن ت م  عــوال  وكان

الي في مرويــا م ، انخرمــ  الثقــة بالتــوأمــانت م عرضــة ل قيــ  والقــال

، بـ  وكـان هـذا طريقـاً إلى صلى الله عليه وسلما إلى الرسـول وأ اديث م التـي يجسـبونه

لذين نق وه ل جا  عن رسـول الله ، لأنهم هم االت  في القرآن الكريم

 .، وأقرأوه ومصلى الله عليه وسلم

في عوالـة  الإسـلام وعملاؤهـم التتـكي س  أعـواءُ  ومن هجـا يحـاول

 .الصحابة ون اهت م، ليحص  الت  في مرويا م

ــبُ وأ ــوليس  "بركــال أحمــو" م راد صــجيعة المستشرــقن وربي هــو  أن ي

ر بولوه، فاقترف عةـيم الإاـم   ـ، وتجـرأ عـلى لمـ  بعـض الصـحابة الآخس

ــ  البخــارّ،   ــن أراد أن يــردّ  ـرضــوان الله ع ــي م    ــويثاً ات ــق ع ي

وذلـ  اقتـواء مجـ  ب سـاتذت  المستشرـقن  ـ، رحم ـما الله تعـالى ـومس م 

، مقــول، والج ــ  الــذري في مســتجقعال التعصــب الم الــذين يغرقــون

في  أن يثب  وم أن  ساير على دربهـم، ومـاح   ـ والله أع م ـمج   ومحاولةً 

 ـن طعـن في  "أبـو ريـة"، كـما فعـ  كثـيرون مث ـ ، ومـج م عمالت  وم

ــانيّ الصــحا  ا ــ   لربّ ــ  "أ  هريــرة"ال قي ، وتُــاول ع يــ  رضي الله عج
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أضـــواء عـــلى الســـجة "المتـــؤوم   في كتابـــ  ، وذلـــبـــال ور والب تـــان

وا أكاذيبـ ، وقو فل"المحموية ، وقُعـوا لسـان ر الع ـماء أباطي ـ  ورد 

 .(113)السوء لوي  بالح ة والههان 

بجــي قريةــة عــلى  ، يتلــمن نــ ولس هجــا   ــوي  أخروــ  التــيخان

 . كم سعو بن معاذ رضي الله عج 

عِيو  قال:  ،أبو أمامة روى ا سس ُ  أسبس مِع  ـلىس  يقول:سس ةس عس ةس ي  ُ  قُرس لس أسه  نس س

اذ   نِ مُعس وِ ب  ع  مِ سس سس س الج بوِّ ، ُ ك  و  فس ستس  صلى الله عليه وسلم فس سر  ع  لىس حِمسار   وإلِىس سس نسا  ،عس فس سما  دس

ــارِ  ــالس للِأسن صس ــِ وِ قس رِيبًــا مِــنس الم سس  ــي وِكُم  » :قس كُم   ـقُومُــوا إلِىس سس ِ ــير  «. أسو  خس

الس ف  » :قس
ِ
ؤُلاسء لُ  هس مِ س نس س لىس ُ ك  الس ف«. وا عس ـبوِ تس  :سعو قس تسس  تسُ م  وس اتِ س تُُ  مُقس ق 

تسُ م   ي  الس  ،ذُر  الس الج بوِ   :قس قس مِ الله ِ » :صلى الله عليه وسلم فس ي  س بحُِك  ـالس  ـقسلس ماس قس رُب  ـمِ  ـوس بحُِك 

 .(114) «الم س ِِ  

رُق ل  هذا الحـويُ   "بركال أحمو" المتعالمس  الكاتبس  ولكنّ  ه ردّ ، فـلم يس

من  الذ، هو أصر   ـ ب في سبي  تكذيب الحوي ، وركِ ور واووىل   با

                                      
السـجة ومكانت ـا في "في كتابـ   ـ رحمـ  الله ــ لوكتور مصـُ و السـباعيّ ا :ع ي  ممن ردّ ( 113)

دفاع عـن "في كتاب  ع ي   دّ فص   في الر،  ي  الوكتور محمو أبو ش بة، و"التشري  الإسلامي

نشره مجمـ  البحـو  الإسـلامية بـالأزهر ، "السجة ورد شب  المستشرقن والكتاع المعاصرين

 .م1990 هـ1410عام 

وـ  إلى بجـي قريةـةصلى الله عليه وسلم و  الجبي ، ع مرر، في   المغاز،البخا( 114) ، من الأ ـ اع وفس رس

ـ الج اد والسـير، ع وـواز قتـالِ  ، ومس م في  4121، رقم 475/ 7فتر البار،  ـمس ض ن نقس

 .1768، رقم 94  - 12/92الع و، شرح الجوو، 
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ـطس  يـ   ؛(115) لـولوذس  صـعب   ، كـ   ـ ضوء التمس في ضحاها ن في عس

 : ص  ما نس  ـ سياق اعتراض  على الحوي  في فقال ـصحابين و ي ن، 

ــن الملا ــأ أنّ ) ــ وم ــذا الحــوي س وس ن رس أول مس ــعيو  ى ه ــو س ــو أب ه

 ـما هـو الإشـادة مـا يهمّ  وكانا من الأنصار، وأكثرُ وأبو أمامة،  الخورّ، 

 !! ـ انت و كلام  ـ (116)( بمج لة سعو

سـعو بـن سـجان بـن  ،المعروف ف و الصحا ّ  أما أبو سعيو الخورّ، 

 اع بة بن عبيو بن الأبحر بن عوف بن الحار  بن الخ ر  .

 الرضـوان  استت و أبوه يوم أ و، وش و أبو سعيو الخجـوق، وبيعـةس 

(117).   

 المـونيّ  الأوّ،  وأما أبو أمامة ف و ابن س   بـن  جيـا الأنصـارّ، 

ر الح ة، اسم   ه لأمـ  "أسعو"ال قي  المعم   السـيوِ  ، الجقيـبِ باسـم وـو 

 .، ورآه فيما قي صلى الله عليه وسلمو في  ياة الجبي لِ ، وُ رارةزُ  بنِ  أسعوِ 

 .صلى الله عليه وسلم أبا أمامة وقو رأى الجبي   : رأيُ  قال أبو معشر السجوّ، 

يســ ،أبــو أمامــةأخــهني : وقــال ال هــرّ،  ة الأنصــار وكــان مــن عِ  

                                      
 ا الخصـوصو أباطي ـ  بهـذجـّ س ، ونُ على تكذيب  وذا الحوي  الصـحير لردّ سوف نذكر ا( 115)

 .لا قاً ـ إن شاء الله تعالى ـ

 .142 ص ،محمو والي ود( 116)

ــبلاءســير أعــلا( 117) ــذهبيّ م الج ــام ال ــق169ـ  168/ 3 ، للإم ــؤوط  ، تحقي شــعيب الأرن

 .م1992 هـ1412الثامجة  بيرول ط -، مؤسسة الرسالة وآخرين
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 .(118)أبجاء البورين  ن، ومِ وع ماي م

 في رأ، ، وأبو أمامة بن س   صحا   بات اق صحا    ف بو سعيو الخور،  

 .البعض

، وك  الذ، يعجي ما ويهم ـما أنهما من الأنصار "بركال أحمو"وعجو 

على هـذا ، ول حق نحيازلاسعو بن معاذ، وليس ا مجام ةـ هو في نةره  ـ

ــ لأنهـما ليسـا فـوق   نةـر هـذا الأفـا في ـة فالثقة فـيما رويـاه غـير يقيجيّـ

، قــا هــذا الحــوي  ّ يمكــن أن يكونــا لس  ســ  إنــ  ، مســتوى التــب ال

بجـي قريةـة ن لـوا عـلى  كـم سـعو، للإشـادة  واخترعا من عجوهَا أنّ 

   .بمج لة سعو، والتجوي  بمكانت 
 !ـ !المس م فيما زعموا  ـ "حموبركال أ"هذا في رأ، 

 أمامـة رضي الله عـج ما، والـذ، في أ  سعيو وأ  إن كلام  الُاعنس 

وكانا مـن الأنصـار وأكثـر ممـا يهم ـما هـو الإشـادة بمج لـة "يقول في : 

ت  بولي  على ن على شاك ، وإلا ف ي ل هو ومس كلام لا دلي  ع ي  "سعو

 الا ام.   على هذا دليشر  ، ولن  و عُ هذا الادعاء الرخي 

ــيّــإنــ  لــن  ــو إلا مــا يُخس  ، صلى الله عليه وسلمالله في صــحابة رســول    الســيئس ب فج 

الـذ، ربـاه  وذل  أن الصحابة رضـوان الله ع ـي م هـم الجيـ  الربـانيّ 

                                      
 .198/ 9، ابن كثير ، البواية والج اية518:  517/ 3السابق ( 118)

فسع م قورًا، أ،: ة القوميس    عِ ن مِ  هو ويقال:  ،أحمو فتار عمـر .د ،مع م الصواع ال غو،. أسر 

 .م2008 هـ1429 ط الأولى، القاهرة - عالم الكتب، 1/546
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ـ، وتحم وا مع  ع ي  الصلاة والسلام مِ صلى الله عليه وسلمالجبي  ن والابـتلاءال ن المحس

بـ   ومُمينجـة، بذل  ن وسـ م الراسيال، راضية ما تجوء بحم   الجبالُ 

 في غـون دعـوة الله، وانُ قوا في الآفاق يجشرـون الإسـلام، ويب ّ ق وبهم

 ، مؤ  المتارق والمغارع
ال انيـة، ابتغـاء  عـلى الـونيا الباقيـةس  رين الآخـرةس اِ

، وهؤلاء الصـحابة الأبـرار لم مرضاة الله، وطمعاً في اواب  و  في علاه

ولو كان عـلى آبـاي م أو لغير الحق لا يعرفون في  مجام ة،  يكن ولاؤهم

 .مًا ولو كان م  أعواي م ومبغلي م، ولا يعرفون ف عتير م

 ، عوا من شذّ بات اق الأمة ك  ا س  اً وخ  اً  ام إن الصحابة عوول

 .عن هذا ممن لا يعتو برأيهم

م عوول عجو أهـ  السـجة والجماعـة،  والصحابة ك   ": كثيرقال ابن 

الع ي ، وبما نُق  ب  السجة الجبوية في المـوح ا أاجو الله ع ي م في كتاب  لمِ 

وم في عي  أخلاق م وأفعاوم، وما بذلوه مـن الأمـوال والأرواح بـن 

، رغبة فـيما عجـو الله مـن الثـواع الج يـ ، والجـ اء صلى الله عليه وسلميو، رسول الله 

 الجمي .

وه ع ي  الصلاة والسلام، فمجـ  مـا وقـ  عـن ع  ر بيج م بس  س ا شس ا مس وأمّ 

ــ غــير قصــو، كيــوم  ،ن ّ الجمــ ، ومجــ  مــا كــان عــن اوت ــاد، كيــوم صس

صا ب  معذور وإن أخُ ، وم وور  يخُئ ويصيب، ولكنّ  دوالاوت ا

إلى الحق من معاوية وأصـحاب  رضي    أقرعس وأصحابُ  أيلاً، وكان عل  

 .الله عج م أععن
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 باطــ    : قــول  اع ي ــ وقــول المعت لــة: الصــحابة عــوول إلا مــن قاتــ  

 .(119) "ومردود مرذول  

وأما طوايا الروافض وو   م وق ة عق  م، ودعاويهم "ام قال: 

ف و من اوـذيان  ؛وهمم  وسس  أن الصحابة ك روا إلا سبعة عشر صحابياً 

 .. الرأ، ال اسو بلا دلي ، إلا مجردس 

ـفرضي الله عج م أععـن، ولس ]إلى أن  قال[:  ـعس ـن مس ، م الصـادقس ت ِ ن يس

 .(120) "العالمن آمن يا رع ،ق الكاذبنصوّ ويُ 

ات ـق أهـ  ": في بيـان  ـال الصـحابة مـن العوالـةوقال ابن   ـر 

ــن  ــذوذ م ــ  إلا ش ــالا في ذل ــوول، ولم يخ ــ  ع ــلى أنّ الجمي ــجةّ ع الس

 .(121)" المبتوعة

ـــ ، فقـــال ســـبحان : في القـــرآن الكـــريم الصـــحابةس  و الُلهولقـــو زك 

﴿ 
َ
رِيَ  ولَلْْ ِِ هَاا َُ

ْ لُ ََّ مَِ  لل وَّ
َ
اِقُِ ََّ للْْ ِياَ  لتَّبَلُا هُمْ ولَلسَّ ندَْاارِ ولَلََّّ

نَّاتٍ تََْريِ تََتَْهَاا  َِ عَقَّ لهَُمْ 
َ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُ ل عَنُْ  وأَ ِإِحِْسَاٍَّ رَضَِِ لللََّّ

                                      
، تـ ليا أحمـو محمـو ، ل حافأ ابـن كثـيرالباع  الحثي  شرح اختصار ع وم الحوي ( 119)

 .هـ1407ثالثة ال بيرول ط -مؤسسة الكتب الثقافية  ،135 ص ،شاكر

 .136: 135 ص ،السابق( 120)

أحمـو بــن عـل بــن محمـو بــن أحمـو بــن   ـر العســقلاني ، الإصـابة في تمييـ  الصــحابة(121)

 –دار الكتب الع مية ، معوح على، عبو المووود عادل تحقيق:، 162/ 1 ،هـ(852 )المتوفى  

 .ـه1415 ط الأولى، بيرول
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ََ لظْعَْ زُ لظْلََِّممُ  ِ ِقًَل ذَل
َ
نْهَارُ خَالَِِيَ  فمِهَا أ

َ
 .(122)﴾ للْْ

 ورّ، أبـو سـعيو الخـ ومـج م خاصـة ـ ش ن أه  بيعـة الرضـوان وفي

ُ عَاِ  يقـول الله تعـالى: ﴿  " ـبركـال أحمـو" ه مِ    الذ، يس  ظقََاقْ رَضَِِ لللََّّ
ؤْمنِنَِ إذِْ  َُ ْ نزََْ   لل

َ
ُِ قُلاُ ْهِِمْ فَاأ ارَرَةِ فَلَلاِمَ مَاا  ََ تََْاتَ للََّّ يُبَايلُِ نَ

ثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
َ
كِمنَةَ عَلمَْهِمْ وأَ  .(123)﴾ للسَّ

 العوول الصالحن ؟!!غير ن وه  يرض الله تعالى ع

ب وِ و ن  عس الس  اللَّه عس نِي  قس نِ مُغس     الم ُ س سُولُ  :ب  الس رس فِي  اللَّهَ اللَّهَ»: صلى الله عليه وسلم اللَّه قس

اِ   ــحس اِ   اللَّهههَ اللَّهههَ ،أسص  ــحس ــوِ،، فِي أسص  ع  ــا بس ضً رس ــذُوهُم  غس ت خِ ــن  ، لاس تس فسمس

ب ُ م  أس س  بحُِب ي أس س ن  ، ب ُ م  فس مس غس  وس ـُ م  أسب  لس ِ ـ أسب غس ببُِغ  ـُ م  فس اهُـم  ، لس ـن  آذس مس وس

انِي  ـــو  آذس قس ـــو  آذسى ، فس قس انِي فس ـــن  آذس مس ـــن  آذسى  ،اللَّههههَوس مس يُوشِـــُ  أسن   اللَّههههَوس فس

هُ   .(124)«يس  خُذس

إن الله اختــار » :صلى الله عليه وسلمقــال رســول الله وعــن وــابر بــن عبــو الله قــال: 

 .(125) «المرس نأصحا  على عي  العالمن سوى الجبين و

ـرِح ا   عو هذا ي   أفّـف   ب ـ  بـال ور والب تـان ، ليرفـ مُغ  ، عقيرتس

                                      
 .100 الآية ،سورة التوبة( 122)

 .18، الآية: ل ترسورة ا( 123)

، 3888 ، رقـم5/436أخرو  الترمذ، في   المجاقب، ع فيمن سب أصحاع الجبي ( 124)

 .20026 ، رقم6/42وأحمو في المسجو 

، وفي ــ، وقـال: 10/16 ل  يثمـيّ  ال وايـومجمـ  كـما في ـ رواه البـ ار  (125) ـال  الُـ  اقِس ورِوس

ف  .بعلِ م خِلاس
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كا م في نصـوص قرآنيـة وس ن قو زكاهم الله وعوّ في عوالة ون اهة مس  متك 

 ، وفي أ ادي  نبوية صحيحة ؟!صريحة

 الروــ س  إذا رأيــ س "، إذ قــال: عــة الــراز،  ر  أبــا زُ  الإمــامس  ر م الُلهيــو

 وذلـ  أنّ  ؛فاع م أن  زنويقصلى الله عليه وسلم  ن أصحاع رسول اللهمِ أ وا يجتق  

 إليجــا هــذا القــرآنس  ىوإنــما أد  ،  ــق والقــرآنس  ، ــقعجــونا  صلى الله عليه وسلم الرســول

نا روـوا شـ ودس وإنـما يريـوون أن   ،صلى الله عليه وسلمرسـول الله  أصـحاعُ  والسجنس 

 .(126) "وهم زنادقة ،رح أولى بهموالجس  ،والسجة بُ وا الكتاعس ليُ 

 بالسب والشتمرابعا: التطاول على الصحابة 

ســـب الصـــحابة رضي الله عـــج م بـــ  إن الكاتـــب لم يتـــورع عـــن 

سالكاً في هذا غيرس سـبيِ  ، وشتم م، مت اوزاً بذل  ك   وودِ الأدع

 .المؤمجن

ريةة و اء وفاقا ف ي أاجاء  ويث  عن العقاع الذ، أن ل  الله ببجي ق

،  ، ويُـيش عقُ ـ صوابس ي قو  "بركال أحمو" نرى، لغورهم وخيانت م

أس اً على ما ورى لأ باب  من الي ود الغـادرين، وبالمجاسـبة هـو  عـ  

ويتحو  عـج م أيلـاً  ،"فةاي "بهم  وما  ّ   ،"ش واء"قتلى بجي قريةة 

                                      
، هــ(571 الله المعـروف بـابن عسـاكر )المتـوفى  عل بن الحسن بن هبـة ، تاريخ دمتق (126)

 ذيب الكـمال ، م1995هـ 1415 دار ال كر، عمرو غرامة العمرو، قيق، تح33:  38/32

، هــ(742 )المتـوفى   ّ،    يوسا بن عبو الرحمن بن يوسـا، عـال الـوين المـِ، في أسماء الروال

 ـهــ1400ط الأولى ، لبــيرو –مؤسسـة الرســالة ، ق د. بتــار عــواد معــروفيـق، تح19/96

 .م1980
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 ت  أن يتُـاول عـلى الصـحابة ، وفي أاجاء هذا لم ي(127) "أبُال" معلى أنه

انوا كـ القومِ  ويبوو أن المس من الذين ش ووا مصارعس بالسب، فقال: )

 .(128)( ن ك  شعوردين مِ مجر  

 بجي قريةة لم يكونـوا إلا صـحابةس  والمس مون الذين ش ووا مصارعس 

 .، رضي الله عج م أععنصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 !!؟ "بركال أحمو" شعور يقصوه الكاتب الأايم ولا نور، أ،  

ه  يستُي  أن يخهنا عما إذا كـان لـوى ويـو  الأ ـ اع  ؛ولكن

 ومـؤازرةِ   يجما اوتمعوا بمةاهرةِ ، الخجوق من شعور في غ وة ةِ الم اعِ 

د ، وع موا ع ماً أكيـواً عـلى وأ    صار المويجةوصمموا على ،بجي قريةة

خضرـاي م دون شـ قة أو  ، وإبـادةِ المس من، وإفجاي م عن بسكرة أبـي م

 ، ودون وو   ق كذل  ؟رحمة

اع الأ ـ  وه  يستُي  أن يخهنا أيلاً عـما إذا كـان لـوى ويـو ِ 

وا ع ـي م كـما ، وانقلّـشعور لو أنهـم تمكجـوا مـن المسـ منن مِ  الباغيةِ 

 ض الذياع على فريست ا؟؟تجق

 !ن ك  شعور أم ماذا ؟!دين مِ  ا مجر  ه  سيكونون وقتس 

ـولماذا انعقـو لسـانُ    عـن أن يـتك م في  ـق الأ ـ اع ق مُـ اّ   ووس

، وسـال لسـان بيـجما انُ ـق  ؛اربن لله ورسـول  ب يـة ك مـةلمحاالمعتوين 

                                      
 .من كتاع محمو والي ود 149، 148 : صانةر( 127)

 .149 ص ،السابق( 128)
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 ى ع ـي م،  ـن أمكـج م الُلهق م  بالج ش في أعراح المسـ من المعتـوس 

ــ ــة ناق ــ الع ــود، المعــادين لله ورســول ن الخومِ ــا ن ــ وقعوا بهــم م ، ف

 و اء وفاقا ؟!اللايق بهم، يستحقون  من العقاع 

العالم كان في مث  موقا المسـ من أ واً في أ، مكان في  وه  لو أنّ 

ـ  مـ تعامُ   م  يهـود بجـي قريةـة، وكان   اعوق  غ وة الأ ث ما تعامس

 ن .. أكان يلام في  ء ؟!ولمس ما

 هـو إنما ارتكب  بجو قريةة في غـ وة الأ ـ اع وعوقبـوا بسـبب   إنّ 

دع دون عقـاع، بـ  عقـاع را مـا كـان وـا أن تمـرّ  ،"خيانة عةمو"إلا 

ن أن تـهأ ولا يمك، ف و لا ي ال في ا لأنا  انُول ق وبهم على الغور

ة ،  تو يكونوا عهة لذياع البشرـ وك جـة الإلحـاد وأيمـمج  إلا بالقُ 

، كـانوا يتربصـون بالمسـ من الـوواير، الـذين الك ر في الج يرة العربيـة

 .لُيّ ص حة الإسلام، واوتثا  المس منفرصة  ةس أي ويتحيجون

وكـان تصرـف م وردّ العـووان، ، لقو كان المس مون في  الة  ـرع

بمر نَ فيت ﴿ معتوين اً طبيعياً م  أعواء محاربني قريةة تصرفم  بج قم اَ يَي 

ونَ  تَدم مْ  لم م   كَ هم
ةإ وَأمولَئت مَّ

نٍ  تاا وَاَ ذت مت ؤ   .(129) ﴾مم

يــوم  ـأفبعــو هــذا يتُــاول الكاتــب عــلى الصــحابة ويجعــت م بــ نهم 

 !دين من ك  شعور ؟كانوا مجر   ـ عقاع بجي قريةة

 مج  وو اً !! بُ أص س  لا أ وس ـ على ما يبوو  ـإن  

                                      
 .10التوبة: سورة ( 129)
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 خامسا: الطعن د سلامة أحادي  الصحيحين من الكذب

،  يـ  المستشرـقن وت ميـذهم خُـوة خُـيرة ولقو خُـا صـجيعة

، مـ  الإشـادة قن في أصر دواوين السـجة المُ ـرةأورد طعون المستشر

 .ي ا وقال بها، ام تابع م فعون والثجاء ع ي ا والا ت اء بهابهذه الُ

ع بعض الأ ادي  لم ـرد أنهـا تخـالا هـواها ، وهـوى م تجرأ وكذ 

 .أساتذت ، بوعوى أن العق  ي باها

فقو ذكر الكاتب رأيـاً لأ ـو المستشرـقن يتلـمن طعجـاً في سـلامة 

، وقبـ  أن ، لا يثـير أ ـواً الصحيحن من المآخذ ب س وع ناعم أم ـس

ب ، وذلـ  عـلى  ل  بالت ييو والإشادة ميذكر كلام المستشرق الخبي  قوّ 

 :الجحو التالي

ملاحظرتر  ا للر  مرن لم ضر   ولغلير   في هرذ   ) :قال الكاتـب

أمضى ستة عشرـ عامـاً في  "مث  البخار،"، ف و يقول: إن رولًا وجترهة

  ، وكان يستعن بالصلاة قب  أن تخد يوه  ويثاً مـن تجمي  مادة مصج  

ون في أمـاكن ن ألـا شـيخ كـانوا يعيتـأكثـر مِـ و  إلىالأ ادي ، ور

 ـرين خ ومرو ونيسـابور ومـون مـا بـن الج   بيج ا من المسافال ما بن بس 

، يسـتحق مـن أبجـاء ديجـ  كـ  تقـوير .. الم مة والح از ومصر وسوريا

، وكان الجـا  وكان البخار، عجو ع رة الجا  أعةم بكثير من مس م

ــانيت لــي  عمــ  الأول  يجحــون إلى ــ  صــحير عــلى عمــ  الث ، ويتمي

، ويتتود صا ب  في الشروط التـي ر، بتمول  مجال ال ق  ب كم  لبخاا
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يتميـ  بوقـة معالجتـ  لمـادة كان يتترط ا في الرواة، أما صحير مسـ م ف

 .الحوي 

تر قرترالتي   و ن كترنتم ترإ حجية ا مط ن عليهتر ت ييبترإ وللمجم عتي 

 .(130)( للن د في ا ض  لتفترصي 

ل بخـار، ومسـ م، اـم الذ، في فاهره موح فت م  في صور كلام  

 ـ   يـــ  لا  ـــ م بامتجـــاع الُعـــن ع ـــي ما ت مـــ  في خاتمـــة الكـــلام؛

ـ ويج ـي سـلامت ما  "وللمجم عتي م ترإ حجية ا مط ن عليهرتر ت ييبرترإ "

و ن كترنتتر قترالتي للن رد " ـ ، فيقرر أن في ما ما هو أه  ل ُعنمن المآخذ

 .ـ "في ا ض  لتفترصي 
ذا الُعـن، ويعتـهه لا يخ ـو مـن ر كيا يؤيـو بركـال أحمـو هـوانة

   كلام المستشرق السابق بقول :بِ ت  ، ويُ وواهة

لمتع قــة ي جا ل صــحير لا يعــوو دراســة البيانــال التاريخيــة اوت لــ)

الضرـورة عـلى مجاقتـة ، وهـذا لا يجُبـق بصلى الله عليه وسلمبالي ود في ع و الرسول 

، ولا بصورة خاصة على أص  التتـي  والخلافـال موضوعال أخرى

، وهو لا يجُبـق بالت كيـو ن دعاوى الأموين والعباسين ل عالتي نت

 .(131)على مساي  ال ق  المتع قة بغير المس من( 

يما يتع ـق وإنـما فـ ت لي   ل صحيحن ليس ت لـيلًا مُ قـاً؛ نّ أ، إ

                                      
 .32- 30 ، نقلًا عن: أل ريو غ يوم، السجة في الإسلام ص43 ص ،محمو والي ود( 130)

 .44 ص ،السابق( 131)
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، أما في بـاقي مـا تجـاولاه مـن موضـوعال ببعض ووانب دراست  فقد

، ف ـما لا يسـتحقان أخرى، وخاصة فيما يتع ق بمعام ـة غـير المسـ من

 .ـفي نةره  ـ ، وليسا ل  ب ه ذل  الت لي 

ـــيّ  ـــاشر  وبعـــو هـــذا الُعـــن الخ  ـــ  وغـــير المب في صـــحة أ ادي

ـاالصحيحن ، يتقـوم الكاتـب خُـوة، بـ  ، والذ، لا ي ال كلاماً نةري 

 إلى ن الكـلام الجةـرّ، مِـ والُعـنس  ل هـذا التتـكي س ق  ة أخـرى ليحـو  

  التـي ات ـق ع ي ـا البخـارّ، الأ اديـ بعـض ، فـيردّ التصرف العمـلّ 

 .ومس م، ويرفل ا ويكذّبها

 وق ـة في ووـ  تكذيبـ  لمـا رواه البخـارّ،  ـ بعو ق ي  ـوسوف نقا 

 .   وشب اتِ د ف ماتِ بوّ ، ونُ ومس م

  في ســلامة أ اديــ  الصــحيحن، وأســاتذتِ  تتــكي  الكاتــبِ  إنّ 

ـ  بـالُعـن، بـ  و سـتحقّ في أ ـاديث ما مـا يس  بـ نّ  والإيحاءس  الُعن في قيامس

وــرأة لا قيمــة وــا في مــا هــو إلا  بعــض أ ــاديث ما وتكــذيب ا صرا ــة،

 .مي ان الع م، وآراء باط ة ومت افتة

ـن شـمّ  تخ و علىفمن الحقايق الراسخة التي لا   ع ـم أنّ ال رايحـة مس

أصر الكتب بعو كتاع الله ع  ووـ  صـحيحا  الع ماء مت قون على أنّ 

 .(132) ومس م البخارّ، 

                                      
  ، دار1/68ســيوطي ريب الــراو، في شرح تقريــب الجــواو،، ل حــافأ ال: تــوانةــر( 132)

=    محمـو ع ـا  الخُيـب  م، أصـول الحـوي ، د.1989 هــ1409بيرول  -الكتاع العر  
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مـا أدخ ـ  في هـذا الكتـاع إلا مـا صـر، رحم  الله: )البخار،  قال

 .(133)( وترك  من الصحاح كي لا يُول الكتاع

يـة من الااما "المسجو الصحير"صج   هذا رحم  الله: ) وقال مس م

 .(134)( ألا  وي  مسموعة

 إلا بح ـة، ولا أسـقُُ   شييناً  "والمسجس "في هذا  ما وضعُ  وقال: )

 .(135)( شيينا مج  إلا بح ة

، هـو مج  ـاً دقيقـاً في تصـجيا كتـابي ماومس م  ب  البخارّ، ولقو اتّ 

ن مجــاهج التحــر، ، مِــيثاً رفــ  الــونيا قــويمًا و ــوأرقــو وأواــق مــا عس 

، ف ـم سلامة وصحة الروايال التـي ععاهـاوالاستيثاق من  ،والتثب 

ـ غـوا في هـذا ، وب س  روا بالعوالـة واللـبد والإتقـانن اشـتُ يرويا إلا عم 

 . ورس أو يُ  وانسويُ  أن   ّ  ، قس من الكمال  واً 

بـ   ؛ن يرو، عجـ مس  ،ب ن يعاصر الروا الإمام البخارّ،  ولم يكتاِ "

ــ أووــب ابــولس  ــو مــرة وا ــوة، ومِ ــ ، ول ــ  ل ــا قــال الع ــماء: لقاي ن هج

 .شرطان: شرط المعاصرة، وشرط ال قاء ل بخارّ، 

 ن شرطس وهِ قو اكت و بالمعاصرة، وهـذا لا يُـ في  ن أن الإمام مس ماً 

                                                                                         
 .م1989هـ 1409بيرول  -، دار ال كر 317 ص= 

 ،12/402 هــ(748 )المتـوفى   محمو بن أحمو بن عـثمان الـذهبيّ سير أعلام الجبلاء، ( 133)

 .م1985هـ 1405الثالثة  ط، مؤسسة الرسالةوآخرين،  شعيب الأرناؤوطتحقيق 

 .12/565السابق ( 134)

 .12/580السابق ( 135)



 

 ـ 117 ـ 

إلا مـا سـمع  مجـ ، كـما لا يـرو،  لأن الثقة لا يرو، عـن شـيخ   ؛مس م

، ف ـو لا عمن لم يسمع ، ولكن هذا زيادة تتـود مـن الإمـام البخـارّ، 

ح الراو، بسماع  ممن فوق ، أو ابـ  لقـاؤه لمـن إلا إذا صر   يرض خهاً 

 .(136) "لا ت يو السماع عجوه (عن)لأن  ،يرو، عج  إذا قال )عن فلان(

ــة الصــحيحن ــن مكان ــوي  ع ــ ك  والح ــذ، س ــج ج ال ــن الم ، وع

 اهَا يحتا  إلي بسد، ليس هجـا مجالُـ ، وهـو لا يخ ـو عـلى با ـ  مصج  

 . سبجا هذا التجوي  في هذا المقام، ولا على طالب ع م، ومجصا

 ـ، وصاغراً عن كـابر ـ خ  اً عن س االأمة الإسلامية  ولذل  فإنّ 

 .رضا والقبولو ت ق  أ اديث ما بالق

،  تو يوم الجـا  هـذا ف   كان أه  الع م مجذ القرن الثال  او رّ، 

أن  ـعـلى مـوى هـذا التـاريخ  ـوفي وهم  ن ف وا يعتقوون  ،خُ  على

  إنـما هـي أ اديـ الصحيحن من أ ادي  متصـ ة مرفوعـةك  ما في 

أن وـاء هـؤلاء  ، إلىصلى الله عليه وسلمصحيحة قُعية الثبول والجسبة إلى رسول الله 

ــ وا أن أهــ  الع ــم الأفــذاذ تم ليكستشرــقون الأعــاوم وأذيــاوُ الم ت

 فيما اعتقووه بت ن الصحيحن ؟! المخ صن كانوا غير صايبن

 رد الأحادي  الصحيحة ب عوى مخالفتها للعقل:   سادسا:

ه  ولج ل إلى د  وتكذيبـ  مـن أ اديـ  البخـار، ما صرح الكاتب برِس

جي قريةة عـلى  كـم سـعو بـن وخاصة الحوي  المتع ق بج ول ب، ومس م

                                      
 .، وفي  مراوع 313 ص ،أصول الحوي ( 136)
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ــو  ،(137)إيــراده وتخر ــ   معــاذ، والــذ، ســبق فجقــا وق ــة مت نيــة لج ج

 .أباطي  ، ونرد تكذيب  ل حوي  الصحير

ل بجـي قريةـة ومسـ م بتـ ن نـ و الكاتب  وي  البخـارّ،  لقو ردّ 

وكذل  فع  م  أ اديـ   ،على  كم سعو بن معاذ، وطعن في صحت 

أو بح ـة  ،ا على أسا  ع مي ن يـ لم يُعن في ، وهو أخرى صحيحة

، وإنما طعن في ا وردها مجاراة مج  لأساتذت  المستشرقن، وووى ودلي 

 ـن هـذا بـوعوى أن العقـ  يـ بو مـا تتلـمج  في ن س  ون وس م، مغ   

 هذه الأ ادي .

، لحـوي  الـذ، رواه أبـو سـعيو الخـور،: )وا"بركـال أحمـو"قال 

ن الصعب وـواً قبولـ ، وهـو والذ، أورده البخار، ومس م  وي  م

 الروـ  الـذ، شـاتم م يعجي أن بجي قريةة استسـ موا بشرـط أن يعـن  

م، وكمؤخراً  كس ، أ، أنهـم بعبـارة أخـرى ان يوعو الله للانتقام مج م كحس

ومن  لملاحظ أن أول مرن  وم ، نوا يوعون  ل حكم ع ي م بالإعوامكا

  وأكثري مرتر لأنقرتر ه  أا  ت يد وأا  أمترمرة  وكترنرتر مرن   هذ   لْديثَ 

 . يهمهمَّ ه   راترًة امنالة ت د

 .(138)( وهذ   لْديث اترذ و جمترلي

مح رترإ حرري تشروك في كرر   ليو يررة  "كتريتررتري"وكرترن : )وقـال أيلــاً 

                                      
 .78 انةر ص( 137)

 .142 ص ،محمو والي ود( 138)
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و لشر  هد في هرذلإ  ل قرة   قييظرة لسر د كحوَرْ لمت ل ة اترختيتر  انري 

 .(139)( ي لآخَ  متنترقضة ا ضهتر ينفي  لب ضَ 

نررتر ااررد أن يورر ن  ل قررة كررمَّ الغت    ن  ) بحــق: "واط": يقــول وقــال

ْ شيَ يأاررترلإ و ختيررتر  انرري قييظررة لسرر د كحوَرر، حرردث ايهررتر تلاعرر 

 .(140)  ( ل   

 :يراها، مج ا  و يرد  وي  البخار، ومس م لأمور  ف

أن أول من رواه أبو سعيو وأبو أمامة، وهَا من الأنصـار وأكثـر  ـ1

 . ما يهم ما هو الإشادة بمج لة سعو

 .ي  شاذ وإعاليّ ـ أن   و2

 .ـ أن العق  ي باه3

 ؟ال في ت ييو اعتراض  على الحوي ف   تراه أتو بشيء ذ، ب

 :وها  البيان كلا ..

ا عن الُعـن في الحـوي  الشرـيا لأن الـذ، رواه أبـو سـعيو ـ أمّ 1

ـ أن يكونـا  في فج  السيئ ـ، ومن الجاي  وأبو أمامة الأنصاريان الخورّ، 

 ؛ء مج لة سـعو بـن معـاذ الأنصـار،رغبة في إعلا، قو ل قا هذه الرواية

 اهت م ف ذا افتراح لم ولن يقوم ع ي  دليـ ؛ لأن عوالـة الصـحابة ونـ

                                      
 .143 ص ،محمو والي ود(139)

 . ن س الموض السابق،( 140)
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 .(141) فوق التب ال بإعاع الأمة، وقو بيجا ذل  سابقاً 

على أن أبا سعيو وأبـا أمامـة هَـا أول مـن روى  ام إن  لا يووو دلي 

ن الملا أ ومِ ): واء بقول  ـ، فمن أينكما ي عم الكاتب  ـالحوي   هذا

 ؟؟ (أن أول من روى هذا الحوي  هو أبو أمامة وأبو سعيو

ولا ووود لـ  إلا في خيالاتـ   ،هذا زعم لا أسا  ل  من الصحة إنّ 

م في قلية بجي قريةة كانـ   ي  إن واقعة الحك شاك ت ؛هو ومن على 

ــة ــو م ــاوريالمســ مون  ، و ضرــهاعلاني ــث ما  ضرــها أب ن وأنصــاراً م

 .أ  سعيو الخور، رواها كثير من الصحابة سوىسعيو، و

ــ ــة ن الصــحابة: عايتــةفقــو رواهــا مِ ، ووــابر بــن عبــو الله، وعُي

 .(142) القرفيّ 

كان أكثر ما يهم م هـو الإشـادة بمج لـة سـعو الصحابة ف   هؤلاء 

                                      
 .وما بعوها105يُجةسر ص ( 141)

مـن الأ ـ اع صلى الله عليه وسلم ، ع مروـ  الجبـي ،: أخرو ا البخـار، في   المغـاز و ية عترئشة( 142)

ع  الج اد والسـير، ، ومس م في  4122، رقم 457/ 7، فتر البار، رو  إلى بجي قريةةوفس 

، 84/ 7، وأحمو في المسـجو 1769، رقم 12/94ض الع و، شرح الجوو، ن نقس وواز قتال مس 

 .35 - 34/ 3، والحاكم 23774، رقم 85

مـذ، في   السـير، ع مـا وـاء في الجـ ول عـلى الحكـم أخرو ـا التر :و و ية جتراي ان عبد  م

السير، ع ن ول أه  قريةة على  كم سـعو  في   ، والوارميّ 1588، رقم 214 - 3/213

 .2509، رقم 2/311

، 6/155الُـلاق، ع متـو يقـ  طـلاق الصـبي  في   أخرو ا الجساييّ  :و و ية عطية  ل يظي  

 .  22153، رقم 6/245وأحمو في المسجو 
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 ؟! ـ بحسب زعم  الكاذع ـ بن معاذ الأنصارّ، 

 دا لة. يتبن ـكما  ـف ذه   ت  الأولى 

، في قول : )وهذا الحوي   وي  شـاذ ا ادعاؤه ب ن الحوي  شاذـ وأمّ 2

 .ف و من خيال  وإعالي(؛

 ن أوهام وأكاذيب !!  مِ ما  ود ب  خيالُ  وما أكثرس 

ان؟ما هولججةر   و الحوي  التاذ في اصُلاح أه  الع م والمحو 

ا ، ى الجـوس  ويثاً يخالا ما رس  الثقةُ  : وهو أن يرو،س قال التافعيّ ) 

 غيره. ن ذل  ما لم يروِ وليس مِ 

وقو  كاه الحافأ أبو يعلى الخ يل الق ويجي عن عاعـة مـن الح ـازين 

 أيلاً.

: والـذ، ع يـ    ـاأ الحـوي : أن التـاذ مـا [أ، الحافأ الخ يلّ ] قال

ــ] يتــذ لــيس لــ  إلا إســجاد وا ــو، ــم  والكسن  غــير اقــة،  بــ  اقــة أو [بالل 

 رد ما شذ ب  غير الثقة.تج ب ، ويُ قة ولا يُح توقا فيما شذ ب  الثفيُ 

هــو الــذ، يج ــرد بــ  الثقــة، ولــيس لــ  ": وقــال الحــاكم الجيســابورّ، 

شـييناً  ى الثقـةُ وس أولاً هو الصواع: أنـ  إذا رس  قال  التافعيّ الذ، ، و متابِ 

 ن ذلـ  أن  ولـيس مِـ، التـاذ، يعجـي المـردود قو خال   فيـ  الجـا  ف ـو

ــ ه، بــ  هــو مقبــول إذا كــان عــولاً ضــابُاً غــيرُ  وِ الثقــة مــا لم يــر ،س روِ يس

 .(143)( " افةاً 

                                      
 .وما بعوها1/193، توريب الراو، 48 - 47 ص ،لباع  الحثي ا( 143)
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ن قبيـ  مـا رواه الثقـة فال ـاً فيـ  ف   رواية أ،  من البخار، ومس م مِـ

 الجا  ؟

ب  إن هجا  إعاعاً من الرواة على اختلاف طبقا م وروايـا م  كلا ..

عـلى ن لوا على  كـم سـعو بـن معـاذ، والتـواهو ك  ـا قريةة  بجي على أنّ 

 .هذا، فالمخال ة غير واقعة بالمرة

 .غيره من الثقال ؛ ب  تابع الحوي  لم يج رد ب  اقة وا و ام إنّ 

واه محمو بن بتـار ، وراه البخار، عن شيخ  محمو بن بتارفقو رو

، ورواه شــعبة عــن عــن شــيخ  غُج ــور، ورواه غُج ــور عــن شــيخ  شــعبة

ع  أبـو أمامـة وسـم، ن إبراهيم عن شيخ  أ  أمامة س  شيخ  سعو ب

 .من أ  سعيو الخور،

، وأبـو بكـر رواه عـن أ  بكر بن أ  شيبة ام رواه مس م عن شيخ 

 .عن سعو عن أ  أمامة عن أ  سعيوغجور عن شعبة 

، وكلاهَـا   محمو بن المثجو وابن بتـارين شيخس ورواه مس م أيلاً ع

 (.عن محمو بن وع ر عن شعبة ب  )أ، بج س الإسجاد السابق روى

و اــم رواه مســ م أيلــاً عــن شــيخ  زهــير بــن  ــرع عــن شــيخ  عبــ

 عن شعبة ب . ،الرحمن بن م و،

  عـلى  ء مِـ، ك  ـا تؤكـو وتُج (144) فالحوي  ل  متابعال وشواهو

                                      
  عــن شــيخ  أو عمــن فــوق مــن هــي متــاركة راو  راويــاً في روايــة  ــوي : لمتترا رررررة( 144)

صحا  آخر = ، متابهاً لما رُو، عن : هو الحوي  الذ، يُروى عن صحا و لشترهد .المتايخ
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 .قريةة ن لوا على  كم سعو بن معاذ، هو أن بجي وا و

ــ   ــا يت ــرأ مث ــال أحمــو"فكي ويحكــم بمجت ــو الســ ولة عــلى  "برك

 ؟! الحوي  ب ن  شاذ

ا وإذا ، فما هـو إذن الـذ، لا يكـون كان هذا الحوي  الذ، معجا شاذ 

 شاذاً ؟

 أساتذت    ش نُ ، ش نُ فف بما لا يعرِ ، ف و يهرِ ية ر أن      معجو التاذ

ين  .من المستشرقن والمجصر 

    !! ( جمترلي  ع   لْديث اأنِ ) "ايكتر  أحمد"ي ض   ثْ

 ؟! (إعاليّ )ة أن  عيبذرر، ما وو  القوح في الحوي  فما أد

 هــا، ووي ِ  ا و ــويثِ االحــوي ، قــويمِ  ع ــومإنــ  لا يووــو في كتــب 

ُِ ا ومبسوطِ ا صِم الحوي س ومتوس   (!إعاليّ ويقوح في  بع ة أن  ) ، ما يس

في ع ـم مصـُ ر الحـوي  عـلى يـو صـجيعة  وويـو   ر  فت   نحن أمامف   

ن مِــ هــا أنّ م ادُ  مجــ  ، وإضــافة  "بركــال أحمــو" المستشرــقن والمبشرــين

،  تــو ولــو كــان في دّ رس بهــا يُـــ والتــي الع ــ  القاد ــة في الحــوي  

 ( ؟!!أن يكون الحوي  )إعالي ا ـالصحيحن 

وسـوء  ة ـم، عـلى  ـ رحم ـم الله تعـالى ـ جـا السـابقنيـا لخسـارة ع ماي

التـي تـم اكتتـاف ا أو تحلـيرها ة القاد ة، هذه الع ة الحويثيّ معرفة  فوا م

                                                                                         
 .366 ص ،ع ا  الخُيبمحمو  .أصول الحوي ، د= في ال  أ أو في المعجو. 
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ــ  المستشرــقنفي مع ــم ام ــور "في  وعملاي  ــيم صــجي"نيوي ــ  يق  عة،  ي

 ."بركال أحمو"المستشرقن الموعو 

  ؛ فما العيب في أن  مووس  "إعالي ا"تب يقصو بكون الحوي  اوإذا كان الك

 !!هذا ؟

غوه  يُ  و  أو  " ـةمجمس "أن تكـون  صـحيحة   عـلى روايـة   الاعـتراحس  سس
  ة ؟مووس 

، صـحيحة عويـوة ف جـا  روايـال    اً مووس اء ام إذا كان هذا الحوي  و

ه   إعالس متعودين ت صّ  عن صحابة  .، وتسبسُد إ ازس

الأمـر لا  الكاتب يُعن في صحير السجة بغير دلي ، وأنّ   أق  إنّ ألم

بَعَ هَ لَُُ ِغَِيِْْ هُاقًى يعوو أن يكون اتباعاً ل  وى ﴿
ِ  لتَّ ََّ ضَلُّ مِ

َ
وَمَْ  أ

 َ ِ إََِّّ لللََّّ َِنَ مَِ  لللََّّ ِ ال  .(145)﴾  لََّ يَهْقِي لظْقَْ مَ لظََّّ

؛ ف ــو   لــ  بــوعوى أن العقــ  ي بــاه، وتكذيبُــه الحــوي س ا رد  وأمّــ ـــ3

 .ال ساد، فاهر البُلان نّ ادعاء ب

 ؟ي قريةة على  كم سعو بن معاذبج ن ولما الذ، ي باه العق  في 

دعـا  صيب يوم معركة الخجوق، وأن لأن سعواً أُ  :سيقول لجا الكاتب

هذا معجـاه أن بجـي قريةـة دعـ  سـعواً  ن بجي قريةة، وأنّ مِ للانتقام  اللهس

 العقاع ! ع ي م ب شو حكمس يجتقم مج م، فيل

                                      
 .50: سورة القص ( 145)
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 .أمر  لا يقب   العق نةرِه في و نةر أساتذت  ومع  مي  وهذا في

ل الكاتبُ وأساتذتُ   .ولكنّ الأمر أهونُ مما يُهو 

  بنس  ذل  أن سعوس 
 ، الـذين كـانوا    ـاء لبجـي كان مـن الأو معاذ 

، وط بـوا مجـ  أن صلى الله عليه وسلم، وقو قـاموا يتـ عون وـم عجـو رسـول الله قريةة

ـفع  م  بجي قيجقاع    ـاء الخـ ر  ، كمايُح سِن في م  صلى الله عليه وسلم   الجبـي  ، فوكس

 . وا و من الأو  هو سعو بن معاذفي بجي قريةة إلى الحكمِ  أمرس 

سعواً  في أنّ  ورواء   الأو  و   اي م بجي قريةة أم    فحص  لوى

  ـ، طمعـاً مـج م في أنـ  سيخ ا في  كم  ع ـي م، ولـذا قب ـوا تحكيمـ 

سيسـت يب لروـاي م، اـم فووينـوا ـ  أمام إلحا  م ع ي  وروـاي م لـ 

  ع ــي م بقتــ  الروــال، وســبي الذريــة، كمِــبعــو ذلــ  بموق ــ ، وُ  

 .وتقسيم الأموال

 بجـي سـعو ولي أمـر الحكـم في أ واً مـن الأو  غـيرِ  ام لج رح أنّ 

 ، ماذا عسو أن يكون فاعلًا ؟قريةة

، ممـا فع ـ  سـعو بـن معـاذ أن  لن ي ع  أقـ    ـ بواهة ـإن العق  يرى 

 .ولا غرابة في هذا

ة فالمـة نـوا مع ـم وب ـوّ ، وكفـاهروا الأ ـ اعس  فإن بجي قريةة قو

، وخُُوا مع م لإفجـاء المسـ من في المويجـة عاتية وبارة ضو المس من

 ناقلن الع و الذ، كان بيج م وبن المس من. عن بكرة أبي م،

، ن ـو مـن وصـ  ا محجة قاسية رهيبة ـ بسبب ذل  ـ وعا  المس مون
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مْ وَإذِْ الكريم: ﴿ القرآن  في ُِ سْاعَلَ مِانْ
َ
مْ وَمِْ  أ ُِ اءُوكُمْ مِْ  فَْ قِ َِ إذِْ 

َْلغََتِ  ِدَْارُ وَ
َ
رَ وَتََُّنُّا ََّ ِاِ زلَغَتِ للْْ ِِ َنَاا

ْ
نُ ناَا لظْقُلُ بُ للْ ِ لظَُّّ  .اللََّّ

ؤْمِنُ ََّ وَزُلزِْلُ ل زِلزْلَلًَّ شَقِيقًل َُ
ْ ََ لبْتُلَِِ لل ِ  .(146)﴾ هُنَال

ن مس م سواء أكان من الم اورين أم من الأنصار إلا وعـا  وما مِ 

هـا عـلى ، وتةاهرس الم لِ لة، وش و خيانة بجي قريةـة عةالمرو   ت   المحجةس 

سـواء بالجسـبة لسـعو بـن معـاذ مر  رع الله ورسـول  والمـؤمجن، فـالأ

 .وغيره

لا  يــ  أن تجــ ل قريةــة عــلى  والكاتــب يــذهب أيلــاً إلى أن العقــ 

 يرقـو ولقلـية الإسـلام كـان لا صلى الله عليه وسلملأن )ولاءه ل رسول  ؛ كم سعو

 . (147)( إلي  ش 

ن  مِنس المس من ليس كذل  ؟!ال مِن أع بوهذا   ع ب، فمس

ـ  مة لا شـ  في ـا، نبي ملويج م و ـ م عيعِ  ـ ولاء المس من إنّ  ، مُسس

، لا يتـذ عـن هـذا إلا متـكو  في ديجـ ، ومجذ ف ر الوعوة الإسلامية

مـن الم ـاورين ه و بن معـاذ وغـيرُ ، فسعم في عقيوت  مث  المجافقنومت س 

 .ولاؤهم لله و وه، وعي  الصحابة في هذا سواءوالأنصار 

م الله تعالى ك  هو ُ    ب ن ما  كم ب  سعو  خهس أس قو  صلى الله عليه وسلمالرسول  ام إنّ 

مــن فــوق ســب  ســماوال، وع يــ  فــإن ســعواً لم يكــن إلا ســبباً أو أداة 

                                      
 .11 - 10سورة الأ  اع: ( 146)

 .144 ص ،محمو والي ود( 147)
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وـ اءً  ،قوّره الله على أولين  الخونة المحاربن لله ورسول  لإف ار  كم  

لى يويــ  مــا  كــم بــ  ، ولأوــرى الله عــ، ولــو لم يكــن لجــاء غــيرهوفاقــاً 

 .سبحان  وقوّره

يختــار بجــو قريةــة ســعواً  ولمــاذا  ــ م الكاتــب بــ ن العقــ  يــ بو أن

مًا؟ كس   س

ه  هجا  ما يمج  من أن يكونوا قـو تصـوروا أن سـعواً لـن يُسـقِد 

هذا سيكون  ، وأنّ وموالاة ا   من اعتباره ما بيج م وبن الأو  من  ِ 

 ؟في أمر الحكم ع ي م ل  أار إ ا   

 .اق  أن  لا يووو ما يمج  مما سبقوالو

بعو أن  على  كم سعو    وا الج ولس م قبِ   ر أنه ابنُ  وقو أفاد الإمامُ 

وس لوه: ه  يج لون على  كم محمـو ، ستتاروا أبا لبابة بنس عبو المجذرا

، ف ما أفادهم ب ن  كم أن  الذبر، يعجي أم لا؟ ف شار وم بيوه إلى   ق 

؛ رأوا أن يج لوا عـلى  كـم سـعو بـن سيكون في  قت  م صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .   (148) معاذ 

 بني قريظة ومب أ القصاص العادلجزاء  سابعا:

ــ "بركــال أحمــو"ويواصــ   كــذيب الحــوي  لت   المســتميتةس محاولاتِ

فيـذهب إلى أن الحكـم عـلى بجـي قريةـة بقتـ   بوعوى فال تـ  ل عقـ ؛

 ـ ومسـ م على نحو ما واء في  ـوي  البخـارّ،  ـالروال وسبي الجساء 

                                      
 .بتصرف 478 - 7/477فتر البار، ( 148)
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مـن العـول م  مبوأ القصاص العادل، لأن  لـيس  ـفي زعم   ـ يتعارح

 .الحكم على نحو ما واء في الروايةأن يكون 

 وكيا ذل ؟

إن القيـادة المسـؤولة لقبي ـة تتكـون ): "بركال أحمو" عالمخترِ ِيقول 

بعـض أعلـاي ا قـو ، لاسيما  ن يكـون و ( ر900) ( إلى600من )

، لا يمكـن أن ت يـو قت وا في الميوان، وتكون فينة مج م وقعـ  في الأ 

لى نحـو مـا ذكرنـا ، عـادية عن ستة عشر أو سبعة عشرـ الع في الأ وال

 كيـو ، وكان الذ، اتخذ قرار مؤازرة الأ ـ اع وبالتفي العرح السابق

 ـا ك    ، وما كان يمكن أن تؤخـذ القبي ـةُ هم زعماء بجي قريةة وكبارُهم

ن ســ  م ت مــاً بمبــوأ القصــاص  صلى الله عليه وسلم، وكــان الرســول ب ريــرة زعماي ــا

َِ لكريم والذ، يق  ب ن ﴿العادل الوارد في القرآن ا ََ ِاِالنَّعْ للنَّعْا
مح  ات اق بـن  وكان هذا المبوأ كما أوضحجا من قب  ،﴾ولَظْلَنَْ ِاِظْلَنِْ 

إلا  ب كاسـب  لا يكسِـ"ر في الصحي ة عبارة كِ ، وقو ذُ المس من والي ود

 .(149)( وهي عبارة صريحة "على ن س 

 ، ب  التاذ ؟!أرأي  هذا المجُق الع يب

ـوإن   بعقوبـة زعـماء  يريو أن يقول: إن العول كـان يقت ـ أن يُكت س

، ر مـؤازرة الأ ـ اع في غـ وة الخجـوق، الـذين اتخـذوا قـرابجي قريةـة

هم عـن سـتة عشرـ أو لا يمكن أن ي يو عود ـ في رأي  ـوهؤلاء ال عماء 

                                      
 .157 ص ،محمو والي ود( 149)
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في بجـي قريةـة ، لذا مـا كـان  ـب أن تت ـاوز العقوبـة سبعة عشر فرداً 

، وهم فقـد الـذين يتحم ـون المسـينوليةلأنهـم و ـ قادة؛دايرة هؤلاء ال

ــ ــوأمّ ــة ، وشــكّ ن ن ــذواا مس ضــو الإســلام والمســ من في  وا رأ   رب

المســ من ، وكانــ  كــ  قــواهم الج ســية والماديــة معبــ ة لإفجــاء المويجــة

الكاتــب مــا كــان  ــب أن  ، هــؤلاء في نةــروإبــاد م عــن بكــرة أبــي م

 .يمسس م رُّ 

  ، وشــمِ ل أن العقــاع تجــاوز دايــرة الــ عماءكــروبــما أن الروايــة ذ

 ، لأنها تلمج  ما يخالا العق .الجمي  قادة ووجوداً، في ب ردها

وهــي  ـ وأابتجــا أن الروايــة صــحيحة ـ نحــن المســ من ـولــو وينجــا 

، ف سـان  ـال قو وق  على نحو ما ذكرل الرواية الحكم وأنّ  ـ، كذل 

ــ بركــال أحمــو وم  ــومُ  ذن فجبــيكم لم ي تــ م بمبــوأ : إ  يقــول لجــاكلامِ

 .ـ صلى الله عليه وسلم اشاه  ـ القصاص العادل

ُّ الم أرأي  إلى  ه هذا العمي ، والسمّ ركر الخبي  الذ، يكتجا ما س

 الذ، يقُر من كلام  ؟!

ــ ــ توســي  دايــرةِ  ن قــال إنّ مس ن ســوى القــادة  ء العقــاع لتُــول مس

 ، و افي العول؟يخالا العق 

 لي ما الكاتب؟يتحاكم إيقصوهَا وعول  عق ، وأّ،  وأّ، 

الــذ،  ، ذلــ  العقــُ  المستشرــقن وعملاي ــم الةــن أنــ  عقــ  أغ ــبُ 

ووقـ  فريسـة  وأف ـم بـما مـلأه مـن شـب ال، ،انُ  ل في  أنـوار البصـيرة
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 .قو والتعصب واووىق في مستجقعال الح، وغرِ ع غير الع ميّ التح ّ 

غير الأوربيـن عـلى أنهـم  عجصرية، فجةر إلى ذل  العق  الذ، امتلأ

في زعـم  ـعقول راقية، ف جا   ، أما الأوربيون فذووعقول مجحُة وذو

العقــ  الســامي )المــجحد(، والعقــ  الآر،  ـالمستشرــقن ن ــر  مِــن 

 .(150)، والأوربين إلى الثانيإلى الأول ( ونسبوا العرعس لراقي)ا

 .تحاكم إلي  الكاتبهذا هو العق  الذ، ي

قريةة يتعارح مع ، فلا أفج   وأما العول الذ، ي عم أن عقاع بجي

، الذ، ع وناه دايمًا يكيـ  بمكيـالن، مـن الص يونيّ  الأور ّ  العولس  إلا

نَّهُمْ قَاالُ ل : ﴿الله تعالى عج م في قول  سبحان  مجُ ق ما  كاه
َ
ََ ِاِن ذَلاِ

                                      
هناك ما يعرف بنظرية "خصائص العقلية السامية" التي شاات  ياي القار   (150)

رراً ااا يرياارًا  لظ اا ر بعاا  ا را  التاسااع ت اار رالقاار  الع ااريا  رر اا را ل ااا 

اا ل العقليااة ا ررربيااة  رسااراق  بقماا ها  رقالاا  بت اا   العقاا   رالمااهاها التااي م ا

الغربي الخلّا  المر ع تلى العق  ال رقي الساذج الرسيط! ررمز العق  ال رقي ها  

رمااا هشاا ر مررا ااي هااهة النظريااة  العقاا  السااامي  ي اا  لااهلذ تقاا  ساااذج بساايط 

   ر "يراف ي بين ernest renan" "1823"- "1892 رنسي "رينا ال يلس ف ال

1882 -"graf arthur gobineau" "1816  رهاا  مااا القااائليا بتمااايز  

ربسيادة العقلية ا رية تلاى ساائر   العنصريال الر رية ربت    بعض ا تلى بع 

 "housten stewart chamberlainالعقلياال  ر "ه ساتا ساتي رال شاامررلا

  صاحا يتاب "هسس القر  التاسع ت ر" 1855" – 1927

ااهل "الناييااة" نظريت ااا يااي ي اا   العاار  ا ر  تلااى سااائر  رمااا هااهة الماا ارد ه"خ"

هتاارا  الر اار  ري اا   ال اانس "ال رماااني" خاصااة مااا العاار  ا ر  تلااى سااائر 

جواد علي   .د, المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام)ا  ناس را ترا  الر رية  

  (م2001هـ 1422ط الرابعة , دار الساق , 1/257
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مِّنَ سَبمِل   مِّ
ُ
ُِ للْْ ََ عَلمَْنَا   .(151)﴾ ظيَْ

ق في ـا مبـوأ القصـاص اريخية تحق  وهلا ذكر لجا الكاتب المتعالم سابقة ت

 إلي  ؟ م الروايةس الذ، يحاكِ  العادل

 إن هذا ما سمعجا ب  في الأولن !

كــال ، وعــ م عــلى إباد ــا والج  هــ  إذا اوتــاح وــيش وــرار مويجــةً 

مًا على إيقاع ن عووهم الذ، كان مصم  ، ف مكن الله أه  المويجة مِ ب ه  ا

، فقـاموا بقتـ  في قبلـت م لمعتـو،ا ، ووقـ  العـوو  الخراع والشر بهـم

ُ  الأعواء المغيرين، قيادة ووجوداً  ـذين، ف ترى أنهـم بهـذا ، أفسـُن ومج  

ــان  ــب أن  ــادل، وأنهــم ك ــوأ القصــاص الع ــو خــال وا مب ــون ق يكون

ـيادة الجيش المغير ويعاقبوها فقـدسكوا بقم  يُ  ن سـوى القيـادة ، وأمـا مس

  م دون أذى ؟!وا سبي س خ   فيُ 

سُ  واوذيان ـ إذن  ـوالله هذا  إنّ   !!وو الخس

على ب و  ـ تحقيقاً لأطماع م التوسعية  ـ اليوم وه  إذا أغار الص ايجة

من بـلاد المسـ من واسـتبا وا  رما ـا، فـ مكن الله المسـ من مـج م، 

أيكون على المس من في هـذه الحـال أن يبحثـوا عـن القيـادة ويعاقبوهـا 

 ن ؟!!وا سبي  الباق ّ ، ام يُخ فقد

ـو لـذين هـم بمعاقبـة زعـماء بجـي قريةـة ا ام لماذا كان  ب أن يُكت س

 ؟ـ بحسب زعم الكاتب ـ ، وتر  الباقنستة عشر أو سبعة عشر فقد

                                      
 .75سورة آل عمران: ( 151)
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 ؟ين على  رع المس منه  كان باقي القبي ة مجهس 

واً ، ويـأنهـم عيعـاً كـانوا ق بـاً وا ـواً  الواق  ، ب  إنّ إن هذا لم يثب 

 .في ذل  سواء والمتبوعُ  ، التاب ُ لله ورسول وا وة على  رع ا

فرعـون كـان هـو  ، مـ  أنّ هووجـودس  أليس الله قـو أه ـ  فرعـونس  ام

ومـن   هـو  ، وهو الذ، قاد حم ة اضُ اد موسو وتص يتِ والمت ل   القايوس 

 .ه مع ، وم  هذا أغرق  الله وأغرق وجودس آمن مع  بالله رع العالمن

لِ الربّــاني  في ميــ اـــ  "فرعــون" إنّ وجــود  ـ لم يكونــوا ســوىن العــو 

م ع ـي م رع  العـالمن بـ نهم شركـاءُ ، مجرمن فالمن مث س سيّوِهم كس فحس

 في الإورام والعصيان. "فرعون"ل ُاغية 

ا اَنُ ل خَاطِئنَِ ﴿قال تعالى:  ََ هُ َُ نُ  ُِ   .(152)﴾إََِّّ فرِْعَْ ََّ وَهَامَاََّ وَ

مثــ س الــذ،  ــ   بالُاغيــةِ الــذ،  وأذاق ـم الله مِــن العقــاع الربّــاني  

ولم يتـ   وـم أنّهـم ، كانوا ي تمرون ب مره، فيقت ون ويبغـون في الأرح

ذون الأوامر  .فقد يج  

ُِ للَْْمِّ فَانَُّْرْ نَمْفَ اَََّ ﴿قال تعـالى:  ُُ فَنَبَاْناَهُمْ  َُ نُ  ُِ خَاْناَُُ وَ
َ
فأَ
َِنَ  ِ ال    .(153) ﴾عََقبَِةُ لظََّّ

﴿ ِ اٍَّ مُباِانٍ وَفِِ مُاا َ  إ ََ رْسَاالنَْاُُ إَِ  فرِْعَااْ ََّ بسُِاالْ
َ
فَتَااَ  َّ  *ذْ أ

وْ مََْنُ َّ  
َ
ُِ للَْْامِّ  *ِرُِنْنِِ  وَقَاَ  سَاحِر  أ ُُ فَنَبَااْناَهُمْ  َُ نُا  ُِ خَاْناَُُ وَ

َ
فأَ

                                      
 .8القص : سورة ( 152)

 .40القص : سورة ( 153)
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   .(154) ﴾وَهَُ  مُلمِم  

متجافيـاً  ف   كان  كم الله تعالى على فرعون ووجوده معـ  بـالغرق 

 ؟ ، في رأ، المستشرقن وعملاي مأ القصاص العادلم  مبو

 .(155)  اشا لله ورسول  أن ية م

ت ـة مـن بجـي قريةـة لم يخـالا وهكذا نرى أن الحكم بقت  عي  المقا

لمـن  ـارع الله  الوفاقس  ب  كان الج اءس ؛ العول قيو أنم ة ، ولم  افِ العق 

كجـا فـاعلا في البغـي ر أعـواء الله إ اراً وإعلانـاً، وكـان رورسول ، وفـاهس 

 .والعووان

ل عقــ ،  أن ادعـاء معارضــة الروايــة المتع قـة بــالتحكيمتبــنّ  وهـا قــو

، يحـاول صـا ب ا أن ي ـتمس نةر مريبـةلا يعوو أن يكون وو ة  ادعاء  

 .ب   ويثاً صحيحاً  أ،  ء ليرد

                                      
 .40 - 38: ذاريالالسورة ( 154)

ــع ب  (155) يِــ ، ورقصــوا عــلى أنّـــال  "فرعــون"بــ  إنّ شس غ  ومؤيويــ  الــذين صــّ قوا لباط ــ  وبس

م مِــن عُــذر  عــلى ت ييــوهم ل ُاغيــةِ وهــو يقتــ  المة ـومن، وغجّــوا عــلى آهــال الم ــرو ن؛ لم يكــن وــ

 ويتكه ويبغي ال ساد في الأرح، ف صبحوا شركاء ل  في المصير مث ما باتوا شركاء في الُجرم.

ــالى:  ــال تع ْ  ق ررن هم
نرَرتر مت تََ م  يَ و اَلَررمََّّ َتَررفم نَتر  ن 

رر ت ررتر اَترتت مإ ْ  كَررترنم   قَ   مرر مِ اَأَطَررترعم لإم  تكَّ مَرر ررتَفَ َّ قَ   ﴿اَترت 

ينَ﴾اَ  رريت خت تر وَمَررثَلاإ لت   ْ  تَررلَفإ نرَرترهم رريَ و اَجََ ل 
َ ت ْ  أَجم  نرَرترهم يَق  (، وقــال 56 - 54)ســورة ال خــرف:  أَغ 

نرَسبحان :  يَق  ْ  وَأَغ  ت نم مت ْ  اترذم نرَترهم لَو  ْ  اَأَه  تر  َ مم
يَرتر ت ام   اتَ ْ  كَرذَّ هت

ن  قَرب لت
ينَ مت نَ وَ لَّذت عَ   ي 

تر َلَ ﴿كَدَأ  ت َلت ات

عَ    ي 
و  (، وقـال عـ  ووـ : 54)سـورة الأن ـال: نَ وَكم ٌّ كَترنم   ظَرترلمتتيَ﴾ ات  مَرتر مَوَريم

﴿اََ قَرترلإم  مم تَريمئَتر ت

رترعَةم أَ  ر  م  لسَّ َ  تَ م رياتر وَيَر  
وا  وَعَشت ردم يَضم نَ عَلَي هَتر غم مَ  ل َ ذَ  ت و  لنَّتر م يم   نَ تم  عَ   ي 

لت ات لمر   َلَ وَحَترقَ اتَ خت  ً

نَ أَ  عَ   ي 
﴾ ات  (.46 - 45)سورة غافر: اَدَّ  ل َ ذَ  ت
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 ــة، وأســانيوها روايــال الحــوي  بُرق ــا المخت    كــ   مِــوهــ  تُج 

المسـ من  ، ويةـ  ملايـنعلى أمر يتعارح م  العقـ المتجوعة القوية، 

أن يــ   كاتــب بحــ   ، ولا ي ت تــون إلي ــا، إلىيقرأونهــا قرونــاً عويــوة

 ـزعمـوا  ـ، ودون مسـاعوة مـن أ ـو بم رده وعبقريت  "محمو والي ود"

 ليكتا هذا المحال عقلًا ؟!

 تطاول وبذاءة على علماء المسلمين

فال ـة هـذا  أن يت ـرأ ويقـول: إنّ  "بركال أحمو"ن ونحن نتوق  مِ 

لأنهـم  ؛الرواة المسـ من طي ـة ت ـ  القـروني على خ ِ الأمر ل عق  قو 

 .ح ي  العقلاني ل روايال والأ وا والت ،على  أ ق ي  من ال  م

لحسـاع  ر  أن  مسـت وس  ، وقو نسل  لا يقول ذل ، وهو المغرورا وم

لمســـ من ء ا، وتُـــاول عـــلى ع ـــماأعـــواء الإســـلام، كـــي يجـــال مجـــ 

، وذل  في سياق اعتراض  عـلى الروايـة التـي تـذكر مـا دار ومؤرخي م

، إذ وم صلى الله عليه وسلم ، أاجاء  صار الجبيّ  بجي قريةة وكعب بن أسو الي ودّ، بن

 :رواية وما تلمجت  من  وار قايلاً عقب على هذه ال

ا ررن تررطحية  لطيي ررة  لترري وهــذه الإوابــة إن كتــ   عــن  ء )

مَ  ج مررتري ررترلت  ، ممــا أاــار شــكوى لمي مسررترئ   ليه ًيررة عررترًة لمسرر علررمَّ

رون ةِ ـيُ  وم ن، القرآنِ  الحويِ   يعِ إن وامِ ": الذ، يقول "مارو يو "

 .(156)( "و لاً ذريعاً فيما يتع ق بالوور الذ، لعب  الي ود

                                      
 .138محمو والي ود، ص ( 156)
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ماء المسـ من مــن المستشرــق هــذه البــذاءة والتُـاول عــلى ع ــ فـانةر إلى

 !سُحية والج  نهم بال،  ي  يت ماالبينيس ، وت ميذهالخبي 

 أنّ  ـ إلىال حـش ذلـ  في ووـ   ـنتـير  إن واوب الع م يقتليجا أن  

كـانوا مـا  ـ على اختلاف تخصصا م ـالتاريخ يت و ب ن ع ماء المس من 

مـا أنت تـ  قـرايح م  إلا نوابغ وقممًا في الع م، وأفـذاذاً في ال  ـم، وإنّ 

ــة فيمــن ع ــوم ــة ع مي ــ  مــن مج  ي ــ، لس حــوا مب ، ومــا اتســموا ب ل وُ تس

 .ح على سمو ت كيرهم وعميق أف ام مبوضو

، دوا بـ  بـن ع ـماء الـونياالذ، ت ـرّ  "مصُ ر الحوي " أليس ع مُ 

 ؟خبار وروا ا مما يت و بعبقريت موالذ، طبقوا قواعوه في نقو الأ

 قواعـوه في مجـال اسـتجباط الـذ، طبقـوا "أصول ال قـ "وكذا ع م 

ــام الشرــعية ــ الأ ك ــة م ــا الت صــي يةالعم ي ــم  يتــ و أ ،ن أدلت  ــذا الع  ه

 ، أم بسُحية عقووم ؟!بك اء م العق ية

مـن ، ب مـة "بركال أحمـو"وعمي    "مرو يو " لجا الي ودّ،  لي لِ 

ثـ  مِ  ا إلىع ماؤهـم كّروهـا و  صّ وس ، تس  اره وأالأمم في غابر ال مان 

 .هي ال من، وهي ال   هذين العِ 

ــة ا ــة والألمعي ــماء المســ ومــ  هــذه الج اب ــ  بهــا الع  ــي يتمت ، مونلت

 دّ ، ويرُ الج  ، وعمي   الم وور بالسُحيةب "مرو يو "يت م م الأفا  

، اغــتراراً مجــ  ن عــلى صــحت  وقُعيــة ابوتــ  ودلالتــ مــا أعــ  المســ مو

 بعق  ، وا اماً لعقووم !!
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 دعوة مغرضة باطلة

، أو التتـــكي  في صـــحت ا بـــ عم إن تكـــذيب الســـجة الصـــحيحة

، اخترع ـا ةفاسـووذريعـة مـاكرة  خبيثـة ليس إلا  ي ـة ا ل عق ، مجاقلت

 ، و"محمــود أ  ريــة"مثــ   أعــواء الإســلام، وتــابع م في ــا عملاؤهــم

 ن خلال هذه الم اعم المغرضـة إلىذوا مِ  ُ ج  ما ليس ، وأرابِه "بركال أحمو"

 .ن ام يهومون شراي  الإسلام، ومِ الُعن في السجة ك  ا

 ، وكتـبُ التـيخان ات ـق ع يـ ، بالسـيرة يتصـ   ويثاً ست وفون ي إنهم

ي  لتكـذيب  ـو يعمـوون بعوهام مون  بالكذع، صوي السجة والسير،

ـتُ ، وبعـوه آخر يتص  بالأ كام والتشرـيعال   المُـاعن إلى  ـوي  وو 

ـام في نهاية المُـاف تُ  ،هكذايخت  بالعقايو ... و ل ُعـن في  حمـلال  وو 

  ا م  العق !ا بوعوى تعارضِ هذ ك   و، آيال من القرآن الكريم

بح ــة أنهــا غــير مقبولــة  الصــحيحةس  وهكــذا نــرى أن رفلــ  الســجةس 

 .ذريعة ووم أصول الوين واوابت  عقلا؛ ما هو إلا

على المستشرـقن  ـ رحم  اللهي ـ "مصُ و السباعي  "الوكتور  دّ وقو رس 

يحة عـلى العقـ  عرح السجة الصـح الوعوة إلى أنّ  أاب وعملاي م، و

 .(157) ب  ع ي م دّ ، ونحن نذكر هجا ما رس ة باط ة ومغرضةدعو

 "العقـ "أن  كايـة عـرح الحـوي  عـلى  "السباعي  "الوكتور ر كس ذس 
 ض كــ   ، فــرفس ى بهــا بعــض المعت لــة وطبق ــا فعــلاً ، نــاد كايــة قويمــة

                                      
 ، باختصار وتصرف.41 - 33 ص ،السجة ومكانت ا في التشري  الإسلامي( 157)
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 ." عق ُ " وي  لا يرتلي  
 .مونادى بها المستشرقون  ويثاً، وتابع م في ا تلامذُ  

عجـو  ـ، ولكج ـا "المثق ـن"مـن  وة تبـوو مقبولـة لـوى كثـيروهذه الوع

، بـ  لا تجـتج إلا في ع ـوم الشرـيعة جتج شييناًولا تُ  ،اتعجي شيينً لا  ـالتوقيق 

 .الأ ادي  ورفل ا ال وض في قبول

 ؟ وما موى الات اق ع ي ؟العق  الذ، يريوه هؤلاء، وما  ودوه ما

، ف ـذا أمـر بـوهيال الأمـورن العق  مـا يقب ـ  مِـ لينن كانوا يريوون من

 ي  علامـال  ن ع ـماء الحـو، فقو وض  أيمة الجقو مِـالسجةتاريخ  واق  في

، يكـون متجـ  فال ـاً لبوايـ  العقـولأن ) :لمعرفة الحوي  الموضوع، مج ـا

 . (ن أو التاريخ أو الُب أو غير ذل ين الو  ول مقُوع ب  مِ 

 .ع ي ا بالوض ن الأ ادي  و كموا آلافاً مِ  وا   س وعلى هذا نس 

اسـتغراع  فـإنّ ، ريـوون غـير هـذا ممـا يسـتغرب  العقـ ولينن كانوا ي

 أم   ا هو  شيينً العق
 يتب  الثقافة والبيينة وغير ذل  ممـا لا يلـبُ  ،سبيّ ر نِ

عجــو  وكثــيراً مــا يكــون الشيــء مســتغرباً  ،ولا يحــوده مقيــا  ،ضــابد

ــاً إنســان ــان آخــر ، طبيعي ــو إنس ــان و ،عج ــو ك ــووّ، ق  ءفي الصــحرا الب

، ويعـوّه كذبـة مـن في المـون "الراديو"يستغرع ما يقولون  عن المذياع 

 "التـيُان"ما سـم  الراديـو لأول مـرة فـن أن ف  ،ضرينأكاذيب الح

 .في  ، كما يةن الُ   أن الذ، يتك م إنسان ااو  هو الذ، يتك م في 

لـيس في ـا مـا  ـتعـالى  رحم م اللهيـ ــ والأ ادي  التي صحح ا ع ماؤنـا
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فإذا واءل عـن طريـق اابـ  ي يـو القُـ  في ـب ، أو يحي  العق   يرفل 

ن شــ ن ف ــيس مِــ، طريــق ي يــو غ بــة الةــن وإن وــاءل عــن ،اعتقادهــا

 .المس م أن يبادر إلى تكذيب ا

   المس لة من نا ية أخرى: ولججةر إلى

 :  كيم العق  في الأ ادي  هو الصواع، فجحن نس للج رح أن تح

 ؟ هومك  أن تُح  نوهذا الذ، تريو عق  أ،  

جـقض قـول  ن مت خر مج م إلا وهو، وما مِ أعق  ال لاس ة؟ إنهم فت  ون ي

 .ن سبق مس 

جـ م ــ أعق  الأدباء؟ إن  ليس من ش نهم، فإن عجايت م بـالجوادر   ـع ـا الله ع

 .والحكايال

 ؟  ، أم اوجوسة، أم الرياضيال؟ ما وم ووذاأعق  ع ماء الُب

حية ، ب  إنكم تت مـونهم بالغبـاوةيع بكم ان؟ إن  لمأعق  المحو    والسـُ

 ؟والبساطة

كعق يـة  ـفي رأيكـم  ــ ، وعق يـت م؟ إنهم مـذاهب متعـودةأعق  ال ق اء

 . انالمحو  

نكــم بووــود الله و ــ  مــجكم ون أن إيماأعقــ  الم حــوين؟ إنهــم يــر

 . وخرافة

 :وا نرى طواي  مأعق  المؤمجن بووود الله؟ تعالس 

 !!أن الله يح  في إنسان فيصبر إوارى ن ي: مس مج م إنّ 
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 !!، فيكون إواً  تتقم  في وسووح اللهن يرى أن رُ : مس ومج م

 !!الله وف وقات  في و وة متكام ة ن يرى أنمس  :ومج م

 !! ذو الااة أقانيم في ذال وا وةن يرى أن الله: مس ومج م

ــ ووــ  إلي ــا تس ن يــرى البقــر وال ــ ر والقــرد  ــب أن يُ ومــج م: مس

 !!لعبادةبا

ــتقولون ــن س ــ  وا ــو في دي ــؤمجن بإل ــ  الم ــيم عق ــو تحك ــا نري : إنج

 الإسلام.

 ؟ن مذاهب م ترضونفجحن نس لكم: عق  أ، مذهب مِ 

 .التيعة، ولا المعت لة رضيأعق  أه  السجة والجماعة؟ هذا لا يُ 

 .أه  السجة، ولا الخوار  رضيأم عق  التيعة؟ هذا لا يُ 

 ! ع ور طوايا المس من ضيرإن  لا يُ  ؟أم عق  المعت لة

 ؟!عق  ترتلون ف ،  

ومـؤرخي م  أيمـة الحـوي  وفق ـاء المسـ من نّ إ :ى القـولصارس وقُ 

وا عقـووم عجـو تصـحير الأ اديـ ، وإنـما أوق وهـا  غُ لم يُ  وم نيهم

عجو الحو الذ،  ب أن تقـا عجـوه بحكـم الشرـع، وبحكـم العقـلاء 

 .بعقووم "المغرورين"غير 

 أا بني أمية يانوا يشجعوا وض  الأحادي       ثامنا: ادعاء

د الكاتب شب ال المستشرقن وتتـكيك م في السـجة المُ ـرة، رد  ويُ 

مـن  ـ، ويرو  ـ الكلام على عواهج مث  م  ـفي قي الت م و افاً ويرس  
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مس  دلي  غير  بجي أمية ش عوا على وض  الأ ادي . أنس وادّعاءس  ـ زع 

 لترري   لأحترًيررثم ببحثجــا هــذا أيلــاً  ولا يتصــ ) يقــول بركــال أحمــو:

 .(158)( تأثي اني أمية أو اني  ل بترس تحت  تضت تو ن قد وم    أنتمَ يم 

ومســ م بتــ ن تعيــن  روايــة البخــارّ،  في ســياق إصراره عــلى ردّ و

، والتـي فجـونا طعجـ  في ـا في قلـية بجـي قريةـة ماكس  س  "سعو بن معاذ"

 :سابقاً، يقول

أهَية ربـما كـان  صغيرة ذالس   اداةً  أنّ  ولجا أن نخ   مما تقوم إلى)

رلسعو بن معاذ إصب  في ا بصود التعام  م  بجي قريةة ،  مت فم قد ضم

ن مؤيرد  انري أميرة تضفيمَّإ عظيمَّإ ع  يد وبمـرور   جترم ي  لْديث مت

، تـ ن التحكـيم مسـ لة عويمـة الأهَيـة،  ن أصبر الخـلاف بالوق 

  أيلـاً عـلى الأسـباع التـي ولـالجسـيان ذي نةراً لثورة بجي العبا  وـرّ 

 .(159)استغلال هذه الحاداة الصغيرة كسابقة ذال ش ن(   ول إلى

 ق أن  سـبس ـ هـو مـن شـب ال المستشرـقن، وكـما أشرل  ـوهذا ال عم 

العقيـوة والشرـيعة في "في كتاب   "وولو زيهر" المستشرق الي ودّ، ب   رواهس 

ــو ردّ  ،"الإســلام ــوكتور  وق ــ  ال ود ــض  ،"مصــُ و الســباعيّ "ع ي

 .(160)أباطي   بهذا الخصوص 

                                      
 .42 ص ،محمو والي ود( 158)

 .159، ص السابق( 159)

 .، ال ص  الساد  بتمام : السجة ومكانت ا في التشري  الإسلاميراوس ي( 160)
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ـــة عـــاء أنّ ادّ  نّ أالواقـــ  و وضـــ   كـــانوا يتـــ عون عـــلى بجـــي أمي

فـما روى  ؛اتـب وأمثالـ ووود ل  إلا في خيال الك دعاء لا، ا ادي الأ

وا عـلى أعـانو  ادي الأ قو ش عوا على وض  نالأموي لجا التاريخ أنّ 

لأ اديـ  التـي أيـن ت ـ  ا  ، ونحـن نسـ لصلى الله عليه وسلمالكذع على رسول الله 

 ؟مويونوضع ا الأ

ولم يعـووه مقبـولا إلا إذا ده، اسجإب وا  ويثاً إلاوُ المس من لم ير   ع ماء إنّ 

بول، وإلا كان مردودًا،   وهـا هـي أسـانيو الأ اديـ توافرل ل  شروط القس

ألُوف ـا ن  ـوي  وا ـو مِـ يس في ـاالصحيحة مح وفة في كتب السجة، ولـ

وـم مّا عُ ولاِ ـم وأو أ ـو  ،و ي يـو أو الوليـوفي سجوه عبو الم ـ  أ اللخمة

وأمثاوم، ف ين ضـاع ذلـ  في زوايـا  القنّ،  بن عبو الله وخالو، كالح ا 

وا لــعيلم أو العباســيون  ونالتــاريخ لــو كــان لــ  ووــود؟ وإذا كــان الأمويــ

 .(161) ؟ ، فما الولي  على ذل وش عوه إلى الوض  وادع وإنما ،الأ ادي 

 ـلـيس وـا في الـونيا مثيـ   ـمن بذلوا و وداً فايقة ام إن ع ماء المس 

على اختلاف دوافع م  ـفي سبي  تجقية السجة مما أدخ   في ا الوضاعون 

وقاموا ب عمال و ي ة في مقاومة  ركة الوضـ  في الحـوي  الشرـيا،  ـ

لايــم،  هم في الله لومــةُ دون أن ت خــذ أ ــوس  ،صــارم وفــق مــج ج ع مــي  

 ، وهـذا ك ـ  يعرفـ  أ،  ر ن ا ـاً مجقُـ  الجةـيرو ققوا في هـذا الملـما

، ويتـ و لـ  مـا خ  ـوه مـن امجصا مُ   على تاريخ السـجة وع وم ـ

                                      
 .بتصرف 203 ، صالسابق( 161)
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، وهـذا ، في مجال السجة الجبوية وع وم ـاترا  ع مي مترامي الأطراف

لــ  الله الــذ، هــوى ووفــق، وهيــ  الأســباع لح ــأ ديجــ  ك ــ  مــن ف

 .الحجيا

وتلامذ م على نبي مـن الأنبيـاء نتحوى أن يولجا المستشرقون  إنجاو

يانة ، وصـأ اديثـ ح ـأ قـام أتباعـ  ب، زمان مـن أزمجـة التـاريخ في أّ، 

تعاليمــ  وتووي اتــ ، وســ روا عــلى العجايــة بهــا، ووقايت ــا مِــن العبــ  

 .صلى الله عليه وسلمما فع  المس مون م  سجة نبي م  عشر معتار، بوالتحريا

 رجاح  الآخرين بالأرمِن زجاج لا يَه مِن بيتُمَ

ولـن  ــ م عـلى مـا تحـويجاهم بتـ ن المستشرقون وتلامـذُ  جا و يول  و ت

ــواً ذلــ   يمكــج م ــارة : كــان أولى بكــم أن تســكتوا ـ نقــول وــمأب عــن إا

ـتجُحـوا في الصـخر ، وأن لاالتب ال  ول القرآن والسجة   ن بيتُـ، لأن مس

   ار.الآخرين بالأ رميس ن زوا  لا يجبغي أن يس مِ 

يهوداً كـانوا أم  ـلمجسوبون إلي  من المستشرقن ، واه  يع م أدعياء الع م

ن كتـب ي عمونهـا ما ب يويهم مِـ ، قيمةس ومن يوورون في ف ك م ـ نصارى

 ؟ابو ا أو صحت ا سجوًا ومتجاً ن  ي ، مِ مقوسة

موصومة بـال يا  ـسواء العلى  ـإن أس ار الع و القويم والع و الجويو 

ــي، وهــوالانتحــال ــة مــن الأســانيو الت ــول،  ي عاري ــة الثب تجع  ــا فجي

ــ بالإضــافة إلى ــمــا يكتجــا متونهس  ن ملــامن ه ي ــة متخ  ــة، ذالِ ا مِ

 !!موهتة  أباطي س 
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أســـ ار الع ـــوين القـــويم والجويـــو لا ترتقـــي إلى أن تصـــ  في  إنّ 

من ابو ا دروة الأ ادي  اللعي ة، التـي   يت ا ودروة الاستيثاق 

 .ضعّ  ا ع ماء المس من

ــم الأ ــثلاً: القس ــذ م ــويمخ ــو الق ــن الع  ــمو ول م ــذ، يس ــو ال ، وه

، الخرو ، اللاويـن التكوين: )والذ، يتم  خَسة أس ار هي ،"التوراة"

ـــة)الأ بـــار(، العـــود أســـ ار "، ويُ ـــق عـــلى هـــذه الأســـ ار (، التثجي

 .(162)"موسو

ويعتقوون أنها بو ي مـن  ،يجسب ا الي ود إلى موسووهذه الأس ار )

 .تتلمن التوراةالله، وأنها 

 ن ملا ةة ال غـال، والأسـاليبن البا ثن مِ ان مِ ن ف ر ل محوس ولك

تتم  ع ي  من موضـوعال، وأ كـام، تب  بها هذه الأس ار، وما تِ كُ التي 

ف ـر وـم  ؛في ـاالاوتماعية، والسياسية التـي تـجعكس  وتتاري ، والبيينال

في عصور لا قة لعصرـ موسـو ب مـو    ل  ملا ةة هذا ك   أنها قو أُ  من

وعصر موسو يق  على الأرور  والي القـرن الرابـ  عشرـ، " يرغير قص

 .. "أو الثال  عشر قب  الميلاد
ـاس  ـوالي القـرن التاسـ   وأنّ  معةم س ر، التكوين والخرو  قو أُل 

 .عشر قب  الميلاد

                                      
 القـاهرة، ط -بتصرف، مكتبـة الج لـة المصرـية  230 أحمو ش بي، ص .، دالي ودية( 162)

 .م1984السابعة 
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 .ا في أواخر القرن الساب  قب  الميلادل  وأن س ر التثجية قو أُ 

ا في القرنن الخامس والراب  قبـ  وأن س ر، العود واللاوين قو أُل  س 

بابـ  سـجة  وهـو إوـلاء بجـي إ اييـ  إلى"أ، بعـو الج ـي البـابل  الميلاد،

 ."قب  الميلاد 587
 .(163)( مكتوبة ب قلام الي ود وأنها عيعاً 

، عـلى الجحـو موسـو مج ا بعض ما يؤكو كذع نسـبت ا إلى ونقتبس

 :التالي

 في أرح مـؤاع، ولم الـرع   وُ فـمال موسـو عب ـ" :واء في سـ ر التثجيـة ـ

  .(164)إنسان قهه إلى اليوم(  عرفيس 

 وليس من المعقول أن يكتب موسو ذل  عن ن س .

 .(165)"موسو في إ ايي  مث س  نبي   ولم يقم بعوُ "في ن س الس ر: و ـ

ومن الواضر أن مث  هذه العبـارة لا تقـال إلا بعـو مـول موسـو بـ من 

 ليس بالقصير.

كـوا في أرح  س وهؤلاء هـم الم ـو  الـذين مس ": كوين س ر التوواء في ـ

 مس   س  س قب ما مس  ومدُ أس 
 .(166) "لبجي إ ايي      ِ

                                      
، 17 عــلى عبـو الوا ــو وافي ص .، دقوسـة في الأديــان السـابقة للإسـلامالأسـ ار الم( 163)

 .القاهرة -نهلة مصر 

 .6،  34/5الإصحاح ( 164)

 .34/10الإصحاح ( 165)

 .36/31الإصحاح ( 166)
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  بجي إ اييـ  أو بعـوه، وب  في ع و م تِ وهذه ال قرة تول على أنها كُ 

أو  ،بجــي إ اييــ  متــ خر عــن موســو بعشرــال الســجن  ووع ــو م ــ

 بمينال السجن.

موســو، وإنــما  ســ  هــي أســ ارس التــوراة لي ومــن هــذا نــور  أن أســ ار

 .(167) ورود اسم  بها   لكثرةيلإب  سِ نُ 

السجو تمامًا، ومتكو  في نسـبت ا  فإنها فاقوةُ  ؛وأما أناوي  الع و الجويو

ر في  سـم ن قـويم الـ من مـرو  وليس لوى الجصارى مِـ أصحابها، إلى

 .لقلايا مِن عِ  م إلا الةن والتخمنهذه ا

 م، وأنّ ، ومج ـول المـتروِ ومج ـول ال غـة ريخمج ـول التـاو فإن ي  متّ  ـ

 الأقــ  بعــوم إمكــان العثــور ، أو عــلىمعــترسف بلــياع اال غـة الأصــ ية 

 .ع ي ا

، أو سـجة 38، أو سجة 37ا الإن ي  الأول سجة ل  أُ : "هورن"وقو قال 

مـن  64، أو سـجة 63، أو سـجة 61، أو سـجة 48، أو سجة 43سجة أو  ،41

 .الميلاد

 .(168)؟! ب ادعاء أنّ هذا كتاع مقو  ليس من الع أوس 

 .ي  الثاني هجا  اضُراع في شخصيت ومرق  صا ب الإن 

                                      
 .252 ص ،أحمو ش بي .، دالي ودية( 167)

، ، بتصرـف يسـير 151، ص رؤوف شـ بي. ، ديا أه  الكتاع تعالوا إلى ك مة سواء( 168)

 .مصر - دار البتير
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، ومج ـول الصـجاعة، أطبيـب ولوقا مج ول الجسب، أأنُاكي  أم إيُاليّ 

ن السـبعن المختـارين ، ولا مِ اليس  واري   ـ بالات اق ـ، كما أن  مصور أم

ف زمن عرس ولا يُ  ـ لجصارىفي اعتقاد ا ـ الروح القو  الذين ن ل ع ي م

 .تووين إن ي  

، وفاقـ  م بـما سـبقصِـفقـو وُ ، الإن يـ  الرابـ وأما يو جـا صـا ب 

اريخ ، وتبن المؤرخن ، أو اختلاف  شخصيت  مح  ش    إنّ  ي   ،ب وارة

ن سـبي  إلى التعـرف عـلى ســجة ، ولــيس مِـكتابـة إن ي ـ  مُمـو  الحقيقـة

 .كاتب  التعرف على ن سبي  إلى، ولا مِ كتابت 

لم يسـوع الـذ،  ـ تج ي إمكان نسـبت  إلى وهي اليونانية ـ ولغة توويج 

 .يعرف إلا لغة الي ود والج ي ، وهي ال غة العهانية

رو ب ن إن ي  يو جـا كتـاع المعارف الهيُانية  دايرةِ  وقو اعترف مُحر 

ذ، الـ ،ية في أن  ليس يو جا الحـوارّ، ر  كاتب  لا مِ  وأنّ  ـ بلا ش  ـ رم و  

 .(169)يحب  المسير 

 ، التـي يـؤمنالجويـوالقـويم و ينالحقايق عن أس ار الع ـو ت   بعضُ 

لتـب ال  ـول في إاـارة امـج م المغـالن بقوسيت ا أكثـر المستشرـقن، و

 .الإسلام وقرآنِ  ونبي   ـ خاصة ـ

  ا بـالو ي الإوـيّ، نةـرًاوقو أمسكجا عن الكثـير ممـا يؤكـو عـوم صـ تِ 

                                      
 ،، الأسـ ار المقوسـة156 -152 ص ،  ت صي  هـذا في: يـا أهـ  الكتـاع )السـابق(اوس يُر( 169)

 .89،  88 ص
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تكّ  ـ  بت صـي  هـذه  ضافة إلى أنّ هجا  مصـادرس ع ميـةً لليق المقام، بالإ

 .(170)القويم  الأمور وتوايق ا، في ضوء المج ج الع ميّ 

 ؟ُاعجن في الإسلام وعملاي م، بعو هذافما رأ، المستشرقن ال

ــ  ــن بيتُــ : إنّ ألم نسقُ ــن زوــا مس ــ  أن يس   مِ الآخــرين  يس رمِــ، لا يجبغــي ل

 بالأ  ار؟!!

 ـ من الخذلان.نعوذ بالله ـ تعالى 

 
 

***   ***   *** 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
رحمـ  الله بـن خ يـ   ، ل علامـة"إف ـار الحـق" اع العةـيم:ـ على سبي  المثـال ـ الكتـ  اوس يُر( 170)

الرياسـة العامـة  محمـو أحمـو م كـاو،، .د دراسة وتحقيق وتع يـق، هـ(1308 )المتوفى   اوجوّ، الرحمن 

 .م1989 هـ1410 ط الأولى، السعودية -لإدارال البحو  الع مية 
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  ـــل الرابـــالفص

 

 بهات حول السيرة النبويةـش

 

 دراسة السيرة النبوية من منظور جاح  لنبوة يم  أولا: 

 إثارة الشبهات والشكوك حول السيرة النبوية  ثانيا: 

 االطعن د ع الة يتاب السيرة النبوية ومؤرخيهثالثا: 

 بن إسحاق المفترى عليها

 ابن إسحاق د ميزاا العلم والعلماء

 ابن إسحاق بالتحامل على اليهود   اتهام

 رابعا: تضليل ومغالطات حول تاريخ ت وين السيرة النبوية

 واليهود    التشكيك د وقوع حروب بين الرسول: خامسا

 اهروب يانت ادعاء أا الهجرة النبوية: سادسا

ــا ــكيك ا: بعس ــول  التش ــ  الرس ــه  د أا الله أي د غزوات

 بالمعجزات  

 إثارة الشكوك حول صحيفة الم ينةا: ثامن

   الكاتب يزعم أا اليهود لم تتبين لهم نبوة يم  ا: تاسع

 أياذيب ومغالطات  وغزوة خيبر .. : شراعا
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 دراسة السيرة النبوية من منظور جاح  لنبوة يم  أولا: 

ً ا و  "والي ودمحمو "إن المت م  في كتاع   ن أول  إلىمِ  الكتاع موو 

لـوى القـارئ عـن السـيرة الجبويـة ب نهـا لا تعـوو  مجت اه لتكوين انُباع  

  الله صّـخس  نبـي   ، وليسـ  سـيرةس مـن الجـا  عاد،   نسان  لإ ا تاريًخاكونهس 

، وأوـرى عـلى يويـ  تعالى بالو ي الإويّ، واصُ اه ل جبـوة والرسـالة

يتلمج   أو تح ي    ن رأ،  ما مِ نستُي  القول ب ن  ا، ووأيوه به المع  الِ 

ن مجُ ـق دراسـة السـيرة ، ومِـإلا وهو قـايم عـلى هـذه الجةـرة الكتاعُ 

 ، مجـر  بح    إنساني   ن مجةور  الجبوية مِ 
ن الاعـتراف باوويـة الحقيقيـة مِـ د 

 .رب   ومولاهبو ي  ، موصول  ، وهي أن  رسول من عجو اللهصلى الله عليه وسلملمحمو 

صا ب السيرة ع يـ  الصـلاة  ة المستشرقن عيعًا إلىوهذه هي نةر

ــ ؛موالســلا ــ   ردون ــوة والرســالة صلى الله عليه وسلم   ي ــن صــ ة الجب ــالي م ، وبالت

 .تعام ون م  سيرت  من هذا المجُ قي

ـلمـا أس     بسـتس  "بركال أحمو"ى وس هس  لأنّ  ونةرًا و بـ  إليـ  المستشرـقون و س

لمـا و ج الع مـيّ،لما يقتلي  المـج  ، وليس تبعًاصلى الله عليه وسلمالجا وون لجبوة محمو 

فقو كـان  ريصـاً  ؛ـوهو المس م فيما زعموا ـ   يم ي  ع ي  وي  م  ب  ديجُ 

في أ سـن  ـ، أو السيرة على أسا  أنها لبشر عـاد،   على تجاول أ وا 

، وليس بجبي معصوم، لا يجُق عن اووى عبقر،  لِ  توقّعال ـال  .فذ 

ـ الجسـبة لرسـول الله ب لأمـر الـو ي   التـام  وقو سبق أن ذكرنا تجاه س

مـن  صلى الله عليه وسلمنبوة محمـو    أمرس  س ع  ، ب  ووس نا دلاي س على هذا، ورصو  صلى الله عليه وسلممحمو 
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 ـ في نةـره  يـ  إنهـا ـ، ل جقا  وإبواء الـرأ، في ـا ل تخ الأمور التي

لتي تخـر  عـن نُـاق الجـوال ، ان قبي  الحقايق الثابتة المس  مةليس  مِ 

بهـذا التـ ن في ال صـ    سُـن خس نا عـلى مـا أاـاره مِـد  ، وقو ردس والجقا 

 .(171)الثاني 

ورسـ ا إن واوب الع م يقت  مـن أ، دار  ل سـيرة الجبويـة أن يس 

، وهي صـ ة ن سس  إلى العالم بها صلى الله عليه وسلمبها محمو  قوّممن خلال الص ة التي 

، وخاصـة مـا الجبوة والرسالة، وأن يسوق أ واا ا، و عـ  ملـاميج ا

أنها مـن خصـاي   لى، ععن م لوف العادال في دنيا الجا  خر  مج ا

أمانة البح  تقتلي  أن يـذكر لقرايـ  أن هـذا  ، كما أنّ الجبوة ومع  ا ا

، ام ليحت أ لج س  بعـو ذلـ  يعتقوه المس مون في نبي م وسيرت ما هو 

 .من الاعتقادال والت سيرال أرادما ب

لا  أنهـا تـاريخ روـ    من مجةـوروقو نتج عن دراسة السيرة الجبوية 

الت سـير  وم الاهتواء إلىع :، مج ابوة والرسالة متكلال  ن الجمِ   أّ ل 

وكذل  الحيرة ، تتار الإسلام وغ بتِ  في زمن قصيرالصحير لكي ية ان

مــ  ووــود  ،في غ واتــ  صلى الله عليه وسلمانتصــارال الجبــي  والاضــُراع في ت ســير

خصـوم  ق ، وت وّ لصالر أعواي  ال وارق اللخمة في الأسباع المادية

 د.والعووالأموال وة في العُ 

 هـذا المجةـور البشرـ، إلىالجبويـة مـن  وكذل  أدل دراسـة السـيرة

                                      
 .وما بعوها 69ص   اوس يُر( 171)
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وغير هـذا ، صلى الله عليه وسلم ل  الت ييو الإويّ  ، وتجاه ِ صلى الله عليه وسلمإنكار مع  ال الرسول 

، "بركال أحمو"مما لا  وون  سايغاً في المجُق الماد،، وهذا ما وق  في  

مــا تخ ـ  الســيرة الجبويـة مــن مع ـ ال وقعــ  في غــ وال أنّ  واعتـهس 

ـيرس تّ من ت  يق واختراع كُ  صلى الله عليه وسلمالجبي  ف نـرد ع يـ  في هـذه ، وسـواع الس 

 . الله ال رية لا قًا بتوفيق

ا تاريخـ  ع يـ  السـلام  أنّ ) "الخـوليّ  الب ـيّ "ما يقـرره الأسـتاذ  و ق 

، أو ليس كتاريخ الأبُال والروال أو الجامعيّ  ليس كالتاريخ المورّ، 

 ة ب ع  ـم وتـووي  م الـذا ّ خ ما ت ارل ب  الحيا... فتاريخ هؤلاء يؤر  

ا تاريخ  ع يـ  السـلام ف ـو ن عوام  م الج سية التخصية، أمّ المجبع  مِ 

، ربـانيّ  ، أوـراه سـبحان  بيـو عبـو  السـافر وغيرِ  السافرِ  اللهِ  ِ عمس  تاريخُ 

مـن الأمـر مـن  ء، إذا نُـق لم يجُـق عـن اوـوى، وإذا رمـو  ليس ل 

يتس ، ولكن الله رمس   .(172)( وف يس  رم 

 إثارة الشبهات والشكوك حول السيرة النبوية  ثانيا: 

  والآخــر أن يهــوم الســيرة الجبويــةولقــو  ــاول الكاتــب بــن الحــن

 بُرق متعودة:

 وخاصـة ابـنس  ،يتـك  في عوالـة ون اهـة كُت ابِهـا ومؤرخِي ـا فتـارةً ـ 

 .إسحاق

السير بت ن الج اع م  الي ـود  ما رواه أصحاعُ  عي ب نّ وأخرى يوّ ـ 

                                      
 .بيرول -، دار الجووة الجويوة 254 لي صتذكرة الوعاة، الب ي الخو( 172)
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 .جةمعي   وأسباع ق لوواع  ور الإسلام م    في ص

القص  التاي  أُدخِ  ضـمن  االثة ي عم ب ن كثيراً من مادةمرة ـ و

 .السيرة، وصار من مكونا ا

وأقوى دروـال  ،صحةال قمةفي  صحيحةً  ع روايال  كذّ ورابعة يُ ـ 

كما فع  مـ  روايـة  ـ أو بوعوى فال ت ا ل عق ، من غير دلي ، الثبول

التي أتيجـا عـلى ادعاءاتـ  وم اعمـ  ، عو بن معاذ في بجي قريةةتحكيم س

ذل  من التب ال والمُـاعن وغير  ـ بما نس  ا من القواعوفي ا الباط ة 

التــي تكــون ســافرة في بعــض الأ يــان، ومســتترة في بعلــ ا  ،الخبيثــة

 .الآخر

ارها  ول السيرة الجبوية وووير بالذكر أن مُاعج  وشب ات  التي أا

هـي آراء  إنـما؛ ن ابتكـاره هـومِـ ، وليس  ب ويوة، ب  ولم تكنمت افتة

ـب ا إلـي مأساتذتِ  هـم  ،  المستشرقن ي وك ـا ويرددهـا، سـواء أسنسسس أم أو 

 .بجسال أفكارِهالجا  ب نها من عجوه هو، ومن 

بُلانهـا، ونة ـر  ، لجكتا عـنولجقا في وو  ت   المُاعن وق ة

 : افت ا، وذل  على الجحو التالي

 اب السيرة النبوية ومؤرخيهاتّالطعن د ع الة يُثا: ثال

ــ ــبُ  ذرلقــو ن ــ الكات ــة بكُ ن سس ــت م الباط  ــ  لإلصــاق ال اع الســيرة تّ

، والجيــ  مــن عــوالت م ونــ اهت م، والتتــكي  فــيما رووه مــن الجبويــة

،  تو إن  في بعض الأ يان بالي ود، وخاصة ت   التي تتع ق أ وا 
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، ين ورواة الســيرة، وكُتّــاع التــاريخ ــام عيــ  الم نــلا يتــورع عــن ا

، واخــتلاق الروايــال الكاذبــة ووــامعي الحــوي  بالســُحية والج ــ 

 .(173)تحاملًا على الي ود 

 ابن إسحاق المفترى عليه

ــامس  ــال الإم ــو ن ــوس " ولق ــنس  محم ــحاقس  ب ــوفى   "إس ــجة المت ــوود س  في  

، بـ  ة  الةالم، وافتراءاتِ الُايتة ن س ام الكاتبِ كثير  مِ  (174)هـ( 151)

ت مِ لم يسس سم وأ ياناً   .ن تُاول  وفُح 

 ، ويتك س إسحاقلابن  ةً شايِ وقو  اول الكاتب أن يرسم صورة 

انتـ  و يـاده بمجاسـبة  ـول أمالتـب ال ، ام ط ق يثير في عوالت  ع ة

مـا وسـع   ل ، وكان  ريصًا، وساير فصواعتوغير مجاسبة في اجايا الك

في  ـ بالتـالي ـ، لترت ـ  الثقـة ؤرخ ال ـذّ الثقـة في هـذا المـ ملى هـو  الج و ع

وّنهـاالتي  ةسيرال تصـور أنـ  هـوم مصـورًا مـن أهـم ، وبهـذا يس عع ـا ودس

 لوى المس من. صلى الله عليه وسلمالجبي  مصادر سيرة

شـعاع  فإنّ  ام؛ه اووّ   الخبي ، ومقصوس هوفس   رِ و  يُ  ولكن هي ال أن  

ـ س ، فمِـيواريس  زفيُر أهِ  الباط  مجتمعـن الحقيقة لا يمكن أن ن بس  
 (175) 

 .أن يُ ين 

                                      
هـذا التُـاولس  ، وقو سـبق أن أوردنـامن كتاع محمو والي ود 205، 138 : صانةر( 173)

اءس على ع ماء المس من، ورددنا ع ي  في ال ص  السابق، ص   .135 -134والبسذس

 .10/112البواية والج اية ( 174)

 .أ،: كيا ومِن أين؟( 175)
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 ابن إسحاق د ميزاا العلم والعلماء

ولقو اخت ا الجا  في ابن إسحق بن مادح وقادح، وم  هذا فقـو 

 ميـ ان أهـ  ، وكـان فياكـرة الأمـة مـ ء الأسـماعف  ابن إسحاق في ذ

 السيرة الجبويـة التـي عع ـا ووع  ـا ع ـماً  صا بس "الع م المواوق بهم 

كـما  ،والجا  ك  ـم عيـال ع يـ  في ذلـ  ، ب ست لىس يُ  وفخراً ، ى ب توس يُه 

 .(176) "يمةه من الأوغيرُ  قال التافعي  

، وردوا عـلى ابـالالع ـماء الأيمة والأ كثرُ أ وقو ش و لابن إسحاقس 

ـ لم يكـن  ن ووانبـ في كثـير مِـ ـ التحام  ع يـ  ، وأابتوا أنّ ن طعن في مس 

ها  ، وليس من الحق في  ء.عن اووى مج  

 ا هي نماذ  من توايق الع ماء ل :وه

يعجـي: ـ ، فإذا الإسـجاد يـوور عـلى سـتة نةرلُ : قال علّ بنُ المويجيّ 

 .ـ الصحاح الأسانيوس 

 .ش اع ال هرّ،  قال: فلأه  المويجة: ابنُ 

 ولأه  مكة: عمرو بن ديجار.

 ولأه  البصرة: قتادة، ويحيو بن أ  كثير.

 ولأه  الكوفة: أبو إسحاق، والأعمش.

  :ْ هؤاَ  لستة  ه أصحتر   لأصنترف  ممن صن  ل  ْ صتر  عت ث

 .ان  تحترقمحمد والمويجة: مال ،  لأه ف

                                      
 .10/112 البواية والج اية( 176)
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 مكة: ابن وريج، وابن عييجة. لأه و

البصرـة: ابـن أ  عروبـة، وحمـاد بـن سـ مة، وشـعبة، وأبـو  لأه و

 عوانة، ومعمر، وقو سم  معمر من الستة.

 .ومن الكوفة: س يان الثورّ، 

 .وزاعيّ ومن التام: الأ

 .(177) اسد: هتيمومن و

 .: كان اقة  سن الحوي وقال يحيو بن معن

  .عجو ابن إسحاقي ،م ما بقي هذا   : لا ي ال بالمويجة عِ قال ال هرّ، و

ف ـو  ،قال: من أراد أن يتبحر في المغاز وروى  رم ة عن التافعيّ 

 عيال على محمو بن إسحاق.

 و بـن إسـحاق أمـيرال يونس بن بكير: سمع  شعبة يقول: محموق

 .المؤمجن في الحوي 

فـما ووـول  ،وقال عل بن عبـو الله: نةـرل في كتـب ابـن إسـحاق

 ع ي  إلا في  ويثن، ويمكن أن يكونا صحيحن.

عـ  الكـهاء مـن أرعة الومتقي: ابن إسحاق رو  قـو قال أبو زُ و

مــج م: ســ يان، وشــعبة، وابــن عييجــة،  ؛خــذ عجــ أهــ  الع ــم عــلى الأ

                                      
عبـو المعُـي أمـن  .بن المويجي، تحقيـق د ، ل حافأ علّ ع   الحوي  ومعرفة الروال( 177)

م، 1980هــ 1400، ط الأولى   ـب -باختصـار، دار الـوعي  وما بعـوها 16 ص ،ق ع ي

 .9/526سير أعلام الجبلاء ل ذهبيّ 
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المبار ، وإبراهيم بن سعو، وروى عجـ  مـن القـوماء:  ، وابنوالحمادان

مـ   وخـيراً  وقو اختهه أه  الحوي  فـرأوا صـوقاً ، ي يو بن أ   بيب

قـول مالـ ، فـرأى أن ذلـ   موح ابن ش اع ل ، وقـو ذاكـرل د ـيماً 

 ر.ن  ا م بالقوس ليس ل حوي ، إنما هو لأ

  محمـو مو بن خ ا البخار، الحـافأ: سـمعمحقال إسحاق بن و

بن إسماعي  يقول: محمو بن إسحاق يجبغي أن يكـون لـ  ألـا  ـوي  

 .(178) يج رد بها لا يتارك  في ا أ و

مــا أورده مج ــا   ــ  بعــض الا امــال إلى ابــن إســحاق؛و  وقــو وُ 

 :الخُيب البغواد، قايلاً 

وا ـو مـن  بن إسـحاق غـيرُ اوقو أمس  عن الا ت ا  بروايال "

ـويُ ، كان يتتي أن   :مج ا ،الع ماء لأسباع س في ويـول   ،ب إلى القـورجسس

 .(179) "ف ما الصوق ف يس بموفوع عج  ، ويث 

 : واع عن هذا ابن سيو الجا  قايلاً وأ

فـلا يووـب  ؛ب  من التـوليس والقـور والتتـي  يمِ ا رُ ا مس أمّ  : ق  "

ـوس  في ـا كبـيرس   ولا يوقِ  ،روايت  رد   يس فمجـ  القـادح في ا التـولوأمّـ ،نه 

ــولا يُح ، هوغــيرُ العوالــة  ن مُ ــق التــوليس عــلى   مــا وقــ  هاهجــا مِــمس

                                      
 .وما بعوها، باختصار 7/35سير أعلام الجبلاء ( 178)

ر أحمـو بـن عـلى الخُيـب البغـواد، ، ل حـافأ أ  بكـو مويجـة السـلامتاريخ بغـواد أ( 179)

 .بيرول -، دار الكتاع العر  1/244
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لا يقتضىـ  ،ر والتتـي و بالقادح في العوالة، وكذل  القوس التوليس المقي  

 .(180) "ولم ن وها هاهجا ،إلا بلميمة أخرى الردّ 

، و بالقـوررمس بن إسحاق يُ  محمو ل: كانامحمو بن نمير قورو، عن 

 .(181) الجا  مج  وكان أبعوس 

ن المـذاهب مِـ ع ي  مـذهب   يس عِ ن اد  مس  لو كان ك   ": ابن وريروقال 

وسـقُ  عوالتـ ، وبُ ـ  شـ ادت   ،ي بـ عِـ، ابـ  ع يـ  مـا دُ الرديينة

   قـوم  بس سس ، لأن  ما مج م إلا وقو نس ل  م تر  أكثر محواي الأمصار ؛بذل 

 .(182) "رغب عج إلى ما يُ 

ـ ن أنـس، ك ـم في ابـن إسـحاق روـلان، هَـا: مالـ  بـن تس وأش ر مس

 .وهتام بن عروة

دوـــال مـــن "أمـــا الإمـــام مالـــ  فإنـــ  قـــال عـــن ابـــن إســـحاق: 

 .(183)"الوواو ة

 ؟   لابن إسحاقر  لمال ، ووافقوه في وس  م الأيمةُ    ف   سس 

، وذكروا أن  لم يكن عن   ـة أو برهـانكلا .. ب  ردوه ورفلوه، 

                                      
 -، دار المعرفـة 13 عيون الأار في المغاز، والتـماي  والسـير، لابـن سـيو الجـا  ص( 180)

 .بيرول

 .7/43، سير أعلام الجبلاء 226ـ  1/225تاريخ بغواد ( 181)

، تحقيـق عبـو 444 ف ر أحمو العثماني الت انوني ص ل علامة اعو في ع وم الحوي ،قو( 182)

 .م1972 هـ1392ط الثالثة  ،  ب، سوريا -ال تاح أبو غوة، مكتبة المُبوعال الإسلامية 

 .7/38سير أعلام الجبلاء ( 183)
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 ، ويس م اووى.وأن  لم يهأ من التعصب

ابـ  عاعـة مـن أهـ  ع أن مالكاً  الع ماء بعضر كس ذس  قو قال الخُيب:

 ،بـإطلاق لسـان  في قـوم معـروفن بالصـلاح والويانـة، الع م في زمان 

 .(184) مانةوالثقة والأ

  مـن قال البخار،: ولو صر عن مال  تجاولُ وقال الإمام الذهبيّ: 

وا ـو، ولا  ء  بشيـي صـا بس مِـ، فيرس الإنسـانابن إسحاق، ف ربما تك م 

 ك  ا. مورالأيت م  في 

قال: وقال إبراهيم بن المجذر عن محمو بـن ف ـير: نهـاني مالـ  عـن 

وهَـا ممـن يحـتج بهـما،  ،"الموط "، وقو أكثر عج ما في شيخن من قريش

ذكر عـن كثير من الجا  من كلام بعض الجا  في م، نحو ما يُ  جُ ج  ولم يس 

كـان  في عكرمـة وفـيمن التـعبيّ  ، وكلامِ إبراهيم من كلام  في التعبيّ 

 م في العرح والج س، ولم ي ت ـ  أهـ  الع ـم في بعلِ  لِ قب  م، وتجاوُ 

ولم تســقد عــوالت م إلا بههــان اابــ   ،هــذا الجحــو إلا ببيــان و  ــة

 و  ة، والكلام في هذا كثير.

مـن الغ ـد  عي في أيمة الجرح والتعوي  العصمةس : لسجا نوّ (185)ق  

، ج م وبيجـ  شـحجاء وإ جـةفـيمن بيـ س  ـاد   س ن الكلام بجس الجادر، ولا مِ 

لا عهة ب ،  ر   م في بعض م وس بعلِ  الأقرانمن كلام  ام أن كثيرً  ِ وقو عُ 

                                      
 .1/223تاريخ بغواد ( 184)

 .يّ أ، الإمام الذهب( 185)
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، وهـذان الإنصـافي ـوح عـلى قـووم  عاعـة   الروـ س  قا ـولاسيما إذا وس 

 في محمـو   مالـ    كـلامُ  رس أاّـ ن صا ب ، لكـن  مج ما قو نال مِ  الرولان ك   

، وصـار رة، وارت ـ  مالـ   فيـ  ولا ذس  و  محمـ ر كلامُ ال ن، ولم يؤا   بعضس 

ــ ــالج م، والآخس ــك ــيما في الس  ــاع بحســب ، ولاس ــ  ارت  ــيرس ر ف  ا في ، وأمّ

  في ا عن رتبة الصحة إلى الحسن، إلا  كام، فيجحد  ويثُ أ ادي  الأ

 .(186) رامجكس  عوّ فيما شذ في ، فإن  يُ 

  كلامس  أنّ  إلىوبالإضافة 
، فإنـ  لم يكـن بههـان في ابن إسـحاقس  مال  

بما  ك م في  ق مال   قو تس  اق  ابن إسح ،  ي  إنّ كان لغرح وتباغض

 في  ما قال. ، فقال مال    كرهُ يس 

 كـان]يعجي كلامس  في ابـن إسـحاق[  فإن  مال    وأماقال ابن  بان: 

 بالح ـاز يكن لم أن  وذل  يُحسبّ، ما إلى ل  عاد وا وة، ام مرة مج  ذل 

 يـ عم وكـان إسـحاق بـن محمو من  موأيام الجا  ب نساع أع م أ و

 فوق  أنُ سِ م، من أن  ي عم مال  وكان أصبر ذ، موالي من مالكا أن

 م اوضة. وذا بيج ما

 بيُـاره، فـإني بـ  ايتـوني إسـحاق: ابـن قـال الموط س  مال    صجاّ ف ما

 عــن يــرو، الوواو ــة مــن دوــال هــذا فقــال: مالــ ، إلى ذلــ  فجقُِــ 

 الي ود.

 عـلى إسـحاق بـن محمـو ع م  تو الجا ، بن نيكو ما بيج م وكان

                                      
 .41 - 7/40سير أعلام الجبلاء ( 186)
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 خَسـن الـوداع عجو مال    ف عُاه  يجينذ، فتصالحا العراق، إلى الخرو 

 السجة. ت   امرت  نصا ديجارا

ولم يكن يقوح في  مال  من أو  الحوي  إنما كان يجكر ع ي  تتبعـ  

و  ةــوا قصــة  ،عــن أولاد الي ــود الــذين أســ موا صلى الله عليه وسلمغــ وال الجبــي 

وكـان  ،ةة والجلير وما أشب  ا من الغ وال عـن أسـلاف مخيه وقري

 .(187) ن غير أن يحتج بهمع م مِ عج م ليس  بن إسحاق يتتب  هذاا

ـ كـان  رحم ما اللهيـ ــ في ابـن إسـحاقس  كـلام مالـ   وهكـذا يتبـن أنّ 

 . بعل من باع كلام الأقران والجةراء في، وهو مِ لشيء في الج س

بس  بـ ، لاسـيما كلام الأ"وقو قرر الع ماء أن  إذا قران في بعل م لا يُع 

 .(188) "م مج  في ك  عصر س س  ، ولم يُ كان لعواوة أو لمذهب أو لحسو

ــو  ــران والجةــراء في  أعــ وق ــول الأق ــول ق الع ــماء عــلى عــوم قب

 .(189)بعل م

 إذاالجـرح ": ءفي بيان  كم الجرح غير اله، وقال الإمام ال كجوّ، 

                                      
 هــ(354 )المتـوفى   ، البُسـتيّ ، التميمـي، أبـو  ـاتمو بـن  بـان بـن أحمـومحم، الثقال (187)

  ه1393ط الأولى ، اوجــو - دايــرة المعــارف العثمانيــة بحيــور آبــاد الــوكن،  383 - 7/381

 .17،  16 ص ،عيون الأار، 7/50وانةر: سير أعلام الجبلاء  .م1973

من ذلـ  عـن  ء  يكِ فقو ُ   ؛مال رة هذا القول في نسب ذ  ق أبا عُ اسحإ ابنُ ليس و"هذا؛ 

عيـون  ." ع سـف  ن يخـالا قولُـأ  مامتُـإ  ووت بو عوالتُـ، أع م بجسب  ال هر، وغيره، والروُ  

   .17، ص الأار في فجون المغاز، والتماي  والسير

 .196 ص ،قواعو في ع وم الحوي ( 188)

 .، وفي  مراوع 270 ص ،أصول الحوي ( 189)
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، نحو ذل  ف و وـرح مـردود أوة مجافر أوعواوة  أوصور من تعصب 

محمـو بـن ) مال  في الإمام قب  قولُ ووذا لم يُ ، المُرود إلان ب  ولا يؤمِ 

نـ  أم  ِـلمـا عُ  ؛"نـ  دوـال مـن الوواو ـةإ": ،المغـاز صا بِ  (إسحاق
ـنـ   س أب   ققـوا  ،صور من مجافرة باهرة وا ت ـ  بـ  ، ن الحـوي سس

 .(190) "الحوي  أيمة

 .(191) قال في  ق ابن إسحاق: إن  كذاع فقو ؛وأما هتام بن عروة

ها عـن اللـغيجة، كـما لم يسـ  م بـ  هذا لم يكن م كلام هتام  لكنّ و ج  

 الع ماء.

ـما قال  في ابن إسحاق و قال هتام  وق ر ذكُ ، لأن ابن إسـحاق كـان يس

، لأنـ  يجكر ذلـ  ن هتام  وكا ،المجذر  جفاطمة بزووت    عن أن   وّ 

، وـا   رؤيـة  بس ج ـا لابـو أن يكـون قـو صـا س يةن أن سماع ابن إسحاق م

 .(192) "كيا يوخ  على امرأ ": ، وكان يقولوهو لم يكن يحب ذل 

أن  ، وأوـابوا ب نـ  لـيس مـن الضرـورةهتـام   كـلامس  وقو رد الع ـماءّ 

ــن إســحاقس  ــو رأى فاطمــة يكــون اب ــو يكــون ســمع ا مــن وراء ق ، فق

، فح ـأ بيّ وهـو صـ، وقو يكـون رآهـا   اع أو أن تكون كتب  إلي 

                                      
، تحقيـق ح والتعوي ، للإمـام محمـو بـن عبـو الحـي ال كجـو،رالرف  والتكمي  في الج( 190)

، ط الثانيـة   ـب -، مكتـب المُبوعـال الإسـلامية 261 -  259 عبو ال تاح أبـو غـوة ص

 .م1986 هـ1388

 .1/222، تاريخ بغواد 7/38سير أعلام الجبلاء ( 191)

 .1/222، تاريخ بغواد 7/41سير أعلام الجبلاء  (192)
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أخذ عج ا  ن كـهل وع ـ ل، وكـذا  قو عج ا، م  ا تمال أن يكون

يجبغي، فإنها أكه من هتـام ب زيـو مـن عشرـ سـجن، فقـو سـمع  مـن 

ــب مــن ســتن  ــن إســحاق كــان وــا قري ــا رول لاب وــو ا أســماء، ولم

 .(193)سجة

 وقو عّ ق ابنُ  بان على ما قال  هتام  في  ق ابن إسحاق قايلا: 

رح بــ  الإنســان في عــروة لــيس ممــا ُ ــ بــنُ  قالــ  هتــامُ  وهــذا الــذ،

ن أه  العراق وأ  وذل  أن التابعن مث  الأسود وع قمة مِ  ؛الحوي 

ن غـير ن عايتـة مِـن أه  الح از قو سمعوا مِـس مة وعُاء ودونهما مِ 

هم مـن غـير أن أخبـارس    الجـاُ  بـِوقس  ،اسـمعوا صـو س  ،أن يجةروا إلي ا

بـن إسـحاق كـان اوكـذل   ،تو يجةر إلي ـا عيانـاهم إلي ا  ص  أ وُ يس 

ُ يسم  من فاطمة والسّ  ن  ي  يسـم  أو بيج ما  اي  مِ  ، بيج ما مسبس  تر 

 .(194) مجصا ف ذا سماع صحير والقادح في  بهذا غيرُ  ،كلام ا

ـ، وهو أنـ  يُح ا تمالاً آخر وذكر الذهبي     أن تكـون فاطمـة بجـ  تمس

ن الرضـاعة، فـوخ  إسـحاق مِـ إ وى خالال ابـن هتام   المجذر زوُ  

 .(195) ةب نها خالة ل  أو عمّ  م هتام  وما ع ِ  ،ع ي ا

 ، ومالـِ  موا بكلام هتام بن عروةالع ماء لم يس    أنّ  يتبنهذا من و

                                      
 .1/339 ، تاريخ بغوادبتصرف 42،  7/41 سير أعلام الجبلاء( 193)

 .7/381 الثقال (194)

 .7/50سير أعلام الجبلاء ( 195)
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 .لله عن الجمي ، رضي افي تجرير ابن إسحاق بن أنس  

ــرس  نقُــ س  لكــيو ــتراء داب ــعيصــجاالمستشرــقن و الِ اف ــال  م مِ ن أمث

طاي ـة مـن أقـوال وآراء  فإنجا نورد في ختـام هـذا الـردّ  ؛"بركال أحمو"

إسحاق ـ يرحمـ  الله ـ، كـما ابن عود من أيمة الجرح والتعوي  العةام في 

 ها ابن  بان، على الجحو التالي:دأور

 هـو وإذا المبـار  بـنا عـلى دخ   قال واقو بن الحسن بن علعن 

 هـذه عـلى لقـا أ أن أشـت ي كجـ  ؛الـرحمن عبـو أبـا يـا فق ـ  ،و وه

ـ :فقـال ؟إسحاق بن محمو في تقول ما :ق   ،هالِ  :قال ،الحالة  اإنّـ اأمس

 ـ. مرال الا  ـ صووقا وووناه

 .الحوي  في اتً ب  اس  إسحاق بن محمو كان :معن بن يحيووقال 

 ،ع مـ  في إسـحاق بـنا يقـارع بالمويجـة أ و   يكن لم : اتم أبو قال

 .ع عس   في يوازي  ولا

 في المـؤمجن أمـير إسـحاق بـنا محمـو :يقـولان س يانو شعبة وكان

، لمتونهـا   ةـا  موأ سجِ  ،للأخبار سياقا الجا  أ سنِ  نومِ  ،الحوي 

 روايتـ  في المجـاكيرُ  فوقـ  ،اللـع اء على سول  يُ  كان لأن  ِ س أُ  ما ِ س أُ  وإنما

 .بروايت  تجّ يُح     ب  اس  ف و يروي  فيما السماعس  بن   ف ما إذا ،أولين   بس قِ  نمِ 

 عـلى والـولي  ،صـووق إسـحاق بـن محمـو: المـويجيّ  بـن عل وقال 

 ف ـذا ،عجـ  روـ  عـن ىوس ورس  إلا ة   الجِ  من أ و عن ىوس رس  ما أن  صوق 

 .ق و  صِ  على يول
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 محمـو في تقول ما :المويجيّ  بن لعلّ  ق   :ال راء نصر بن محمووقال 

 روـ  عـن ىوس ورس  ،عجـ  ىوس ورس  نافعا أدر  قو ،اقة :فقال ؟إسحاق بن

 ؟الصوق على إلا هذا يول ه  ،عج  رو  عن رو  وعن ،عج 

  ومث ِـ فوقـ  عمـن يكتـب إسـحاق بـن محمـو كـان : ـاتم أبـو قال

 رو  عن رو  عن رو،يس  وربما ،ع ي  و رص  الع م في لرغبت  ودون 

 عـن روـ  عـن ويـرو، ،آخـر موض  في عج  آخر عن ويرو، ،رآه قو

ـ لم الكـذعس  حّ  يسـت ممن كان ف و ،عج  رو   كـان بـ  الإنـ ال إلى ج  تس يحس

 وشــ رة صــوق  عــلى يــول ممــا ف ــذا ،ع يــ  ويقتصرــ رآه عمــن  و  يُحــ

 .(196) الروايال في عوالت 

كلام عن ابن إسحاق في هذا المقام، بهذه الك مة المجصـ ة نختم الو 

ولـو لم يكـن لابـن إسـحاق مـن ال لـ  إلا أنـ  ": لابن عوّ،، إذ قـال

إلى الاشـتغال  ءلا يحصـ  مج ـا   ن الاشتغال بكتـب  ع صرف الم و س 

لكانـ  هـذه فلـي ة  ؛ومبعثـ ، ومبتـوأ الخ ـق صلى الله عليه وسلمرسـول الله  ،بمغاز

آخرون ف م يب غوا مب غ ابن إسـحاق    ا قوم  ن بعوه صجّ ق بها، ام مِ سبس 

قُ  ، ف م أوو من أ اديث  ما يت ي  أن يُ أ اديث  كثيراً  ُ  تت  وقو فس ، مج ا

ـِع ي  باللعا، ور ، كـما يخُـئ ءبعـو الشيـ ءم في الشيـبما أخُ ، أو يهس

ــال والأ ــ  الثق ــة عج ــا في الرواي ــيره، ولم يتخ  ــ   غ ــو لا ب ــة، وه يم

 .(197)"ب 

                                      
 .باختصار 384 - 7/383 الثقال(196)

 .7/48سير أعلام الجبلاء ( 197)
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رحمـ  ي ـف ذه ك مة مجم ة في رد الافتراءال عن ابن إسـحاق  ؛وبعو

م لم يج عـوا عجـ  الثقـة ، وقو تبن مج ا أنهــ وبيان مج لت  عجو الع ماء الله

  إليـ  المروـ  في ، وأنــ لم يجـازعوا في إمامتـ  عيعـاً  ـكما أنهـم ، والعوالة

 .يرس المغاز، والس  

أن نتبـن كــم كـان صــا ب ـ مــن خـلال العـرح الســابق  ـونسـتُي  

 قـررطاً في الم ازفة، وإلبا  الحق بالباط ،  ن  رِ مُ  "محمو والي ود"كتاع 

 صلى الله عليه وسلمســول : أن واضــعي المعــاوم التــي تــرو، ســير أصــحاع الرفي كتابــ 

ــ خرين ــؤرخن المســ من والمــؤرخن المســ من المت ــماء الغــرع، والم ، وع 

 .(198)، كتبوا كتابال ضافية في نقو ابن إسحاق المحوان

في ابن إسـحاق مـن  ةماد  وإذا كان الكاتب قو  كو بعض أقوال  

واق  لـيس إنصـافاً هذا في ال ، فإنّ (199)كلام الأيمة في أسُر معوودال 

، الرمـاد في العيـون وإنما هو من قبيـ  التمويـ ، وذر  مج  لابن إسحاق، 

، وا امــاً بالكــذع إســحاق تتــجيعاً وقــو اً  وإلا فإنــ  قــو أوســ  ابــنس 

كـما  ـ، وخاصة ما يتع ق بـالي ود والج  ، والت  يق والتحام  فيما رواه

 .ـسجرى إن شاء الله في الص حال التالية 

 اتهام ابن إسحاق بالتحامل على اليهود

 ؛إسحاق من أمانـة المـؤرخ د ابنس رّ  اول الكاتب واهواً أن ُ   ولقو

                                      
 .23 ص محمو والي ود، ر:جةس يُ ( 198)

 .31 ص ،السابق( 199)
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  في الج اية إلى توويـ  ا ـام لابـن إسـحاق خ ُ ، ليس ويوور اّ  ُ يس فُ ق 

 .(200) "كترن متحترملاإ ً ئمَّإ ع  يه ً  لْجترز"ب ن  

 ؟م من معُيال وذه الجتي ة، التي يريو أن ي رض ا فرضاً ماذا قوّ ف

التي عـا  في ـا ابـن إسـحاق، في صـور  ال ترة لقو أخذ يتك م عن

 على  و تعبـيره ـ "الجالية الي ودية"، وذكر في  ويث  أن الوولة العباسية

، وكـان وـا دسـتور خـاص، وأن وا في ت   الأاجاء مة ر الوولـة كان ـ

ــ ُ ــراء في تصرــفا م، تحس ــانوا أم ــود ك ــاء الي  ــة  اّ رؤس ــواكب م الأبه بم

، اـورال بعـض الي ـودمـا سـماه  الحـوي  عـن والعةمة، ام انتقـ  إلى

، ق  داخ  الوولـة العباسـية الجاشـينة، وإ واا م القلاوادعاي م ل جبوة

 .فيما كتب  على بحو  المستشرقن معتمواً 

تح ةجـا مـ   ــ اصب الويجية ل عماء الي ودفما مجاسبة الحوي  عن المج

لم ن و ما يؤيوه في مروـ  نُمـينن   ي  على ما ادعاه بهذا الخصوص؛

ام الحوي  عن ادعاء بعل م الجبوة، اـم مـا قـام بـ  بعلـ م مـن  ـ  إلي

 ؟اورال

  خ ُ ، لـيس : إن ابن إسـحاق عاصرهـاويقول إن  يسوق هذه الأمورس 

ـحاق كتب السـيرةابن إس تقرير أنّ  ق ا إلىو  ن سس مِ  ج ا مـا يتع ـق مّ ، وضس

تحـ  تـ اير ، في المويجـة صلى الله عليه وسلمبالحوي  عـن الي ـود وعلاقـت م بالرسـول 

كراهية ل ي ود، بسـبب مـا وقـ  مـج م مـن مجـاوآل، وادعـاء متاعر ال

                                      
 .30 ص ،السابق( 200)
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، أو أن يكون ابن إسحاق كتب ما كتبـ  تحـ  الجبوة من وانب بعل م

يتمت  ب  رؤسـاؤهم مـن ، لما كان  اير متاعر الحسو في بعض الأ يانت

لم يكن محايواً  ـ ترح بركال أحمو كما يس  ـ، وبالتالي فإن ابن إسحاق أُبّهة

 ي  إن متـاعر  بالي ود؛ صلى الله عليه وسلمكان يؤرخ لعلاقة الرسول  أو أميجاً  ن

 .ـ زعموا ـوالأمانة في البح     الحيادس الكره أو الحسو ل ي ود أفقوت  

رنا بُــرُق ممــثل  "بركــال أحمــو"الــذ، ســ ك   الــج جس  إنّ هــذا يــذك 

 فاسـو، قن الخبثاء، الادعاء والمحق  
 
ـمّ وـم سـوى في مجةومة قلاء لا هس

في الج ايـة مـذنبن وـويرين ، ليصـبحوا المت مـنة ضـو ع  أدلة الإدان

 !! ب قل العقوبة

ام و ـروع وس ن صِ إسحاق بت ن ما وق  مِ  تتكيك  فيما كتب  ابنُ  إنّ 

عال هوايية أو زبو فوق سـُر هو بمثابة فقا صلى الله عليه وسلمبن الي ود والرسول 

ـ ذل  أن أ وا  السـيرة  ؛مال الثبالن مقو  م مِ مقو   يس وا أّ، ، لالماء

ه رس ، وإنـما فـاهس إسـحاق ـ لم يج رد بذكرها ابنُ خاصة ما يتع ق بالي ود و

ـ، ومِـونعُـاأ ورِ ّ ـ، وُ  ابال عـوولأس    في روايت ا رواة  قس ووافس   ب  ن قس
 م  ِ

 .ن خ   ن بن يوي  ولا مِ مِ  الله الذ، لا ي تي  الباطُ   تاعُ كِ 

 ، وما كـان فيـ  رؤسـاؤهم ويث  عن المجاصب الويجية ل ي ود ام إنّ 

زمـن ووـود  ـفي صـور الوولـة العباسـية ـ م عومـة ـ ة بّه ن أُ  م مِ تُ وعامّ 

ــن إســحاق  ــن إســحاق وــم،  ـ،اب وأن هــذا الوضــ  أدى إلى  ســو اب

ـ هـو محـ  فـيما نـرى  ـن وانبـ  ، هذا الحوي  المس ب مِـو قوه ع ي م
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، ولـيس لـ  مـن ، وهـو لم يـورد لـ  مصـوراً مواوقـاً بـ غ في ، ومبالس نةر

لم نعـرف مـن  ، وهـؤلاءض كتابال المستشرقن الي ودوى بعس مصور

، ولم ن ـو مصـوراً مـن مصـادر التـاريخ المعروفـة أين واؤوا بما ذكروه

ـكس ذس قو ل قا  والواني  الجاليـة "أنـ   عيوّ ر ما أورده الكاتب بت ن مـا يس

، صــمة الوولــة العباســية مة ــر الوولــةالتــي كــان وــا في عا ،"الي وديــة

لخاص، وأن ريـيس الجاليـة الي وديـة في بابـ  كـان وكان وا دستورها ا

ــم  ــ  اس ــق ع ي ــالول"يُ  عميــو الأكاديميــة الويجيــة  ، وأنّ "رأ  الج

آخـر مـا تك ـم عجـ  بهـذا  ، إلى"الجـاعون"ق ع ي  اسم ُ س الي ودية كان يُ 

ادّعــو أن ابــن إســحاق  ســو الي ــود بســبب ، فكــان أن و ،(201)التــ ن 

 .ج متحام  ع ي م، وتجاوز في الكتابة ع

أو  الي ـودس  إسـحاقس  ، ف ـماذا يحسـو ابـنُ  وعلى فرح صحة ما زعمـ

 ؟بت نهم تغيةاً مج م و قواً ع ي مق قصصاً ، في    زعماءهم

، أو مجصـب "رأ  الجـالول"أتراه كان يُم  في مجصب ما يسـمو 

 !!؟؟ن أيهمام مِ رِ ، ولكج  ُ  "الجاعون"ما يُ ق ع ي  اسم 

 معاذ الله ..

ـيـرى تس  إذ   ؛وهن يحسُـالجق  والوونية تجاه مس الحاسو يتعر ب إنّ   قس وّ  س

 .نعمت  ه ع ي ، فيتمجو زوالس محسودِ 

أن يتـعر  تصـور أبـوًا، لا يُ باعتباره مس مًا وعالماً كبيراً  وابن إسحاق

                                      
 .وما بعوها 25 ص ،محمو والي ود( 201)
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ـ، وـ اء كُ ع ي م ولعـج م ن غلب الُلهبالجق  والوونية  يال مس  هم رِ   

 .وإشراك م ب  تعالى

، لا يـرى ـ فللًا عن أن يكـون عالمـاً وإمامـاً مس م  أ،   ـالمس م  وإنّ 

ا، ، ب  يالمس من تمي اً أو ت وقاً ع ي  لغير رى ن س  بالإيمان بالله تعالى رب 

، الجـا  ، وأكرمس الجا  أع    نبياً ورسولاً صلى الله عليه وسلم ، وبمحمو وبالإسلام ديجاً 

 .  هذا الإيمان، لا يمكن أن يت ل  ع ي أ واً ممن لا يتارك وأن  

د   ب ن ابن إسحاق يمكن أن يكون قـو تحامـ  عـلى الي ـووأما زعم

هـذا مـن  ، ونحـوِ بسبب ما قام ب  بعل م مـن اـورال، وادعـاء الجبـوة

 .لا يغجي من الحق شييناً  ف ذا فن   ؛القلاق 

م  تس يمجا ب ن ابن إسحاق كان يحم  في ق ب  كرهـاً ل ي ـود  تو و

فـإن هـذا  ـ؛ مسـ م ش ن  في ذل  ش ن ك    ـلكونهم محادين لله ورسول  

الكره ما كان لي ع ـ  يحيـو عـن الأمانـة والعـول،  تـو ولـو كـان مـ  

القـرآن الكـريم، والتـي مج ـا قولـ   آداعتربو عـلى  إن   ي  ،الأعواء

رريَ م ﴿تعــالى:  ررَ  أَق  لم   هم
رردت لم    ع 

رردت ٍ  عَررَ  أَاَّ تَ   ْ  اَررنََنم قَرر   مَنَّوم رريت  وَاَ يََ 

َ م وَ تَّ م      .(202) ﴾مَلتلتَّ  

م ع ماء المس من س  اً وخ  اً بالإمامة لابن إسـحاق في    سس وكيا يُ 

 ه ؟!اع م المغاز، والسير لو كان مجرو اً في عوالت  وورع  وتقو

                                      
بـ   ؛على تر  العول في م قوم   أ، لا يحم جكم بغضُ قال ابن كثير: ، 8ايوة: سورة الم( 202)

ا.استعم وا العول في ك  أ و  .2/31ت سير القرآن العةيم  ، صويقاً كان أو عوو 
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 بحال من الأ وال.إن هذا ما كان ليحو  

وابـن إسـحاق مـن  ـالـرواة المسـ من    أنّ وأمثالُـ ألا يع م الكاتـبُ 

وا  أقُابهم ه، فكانـ  التقـوى و  وس الله فـيما رس  ى، وتقـوالصـواعـ قو تحر 

، أو التحيـ  وم من الانسياق وراء اوـوى ، ومراقبة الله عاصمةً والورع

، لاسـيما إذا كـان الأمـر ف العصر ومقتليات  عـلى  سـاع الحـقلةرو

 .    صلى الله عليه وسلم يتع ق بسيرة الجبيّ 

 عـن أن يكـون افتراضـال "بركـال أحمـو"عـاه ف   ي يو ما ادّ  وبعو ..

 ؟؟برهان ولا ولا   ة ،لا دلي  ع ي اوتخميجال  اوفجون

 ؟ن أين جم  ابن إسحاق مادته د يتاب السيرةمِ

 ، فيـ عم أنّ لى ابن إسحاق ويُعـن في قيمـة كتابـ   الكاتب عويتج  

، وإنـما أدخـ  ن مصـادر مواوقـةابن إسحاق لم يستمو مادت  الع مية مِـ

 .ق ب يرس صحيحة، ليس وا مصور يواس في ا مادة غ

قــة مــن ابــن إســحاق أدخــ  في الســيرة مــادة م     عي أنّ يــوّ وذهــب 

، كـما  عـ  روايتـ  عـن التاي  والأفكـار السـايوة في عصرـه  القص

 أبجاء الي ود الذين أس موا مما يلعا ويق   من دروة الثقة في سيرت .

اه بهـذا الخصـوصولجتاب  مع  عرح دس  ، والتـي لا سـجو وـا إلا عاوس

ـــرس تس  ـالتخميجـــال كعادتـــ  الافتراضـــال و ـــمًا مجـــ  لخُ س  و أســـاتذت  سُ

والحالال التي لم يكن ابن إسحاق : )إذ يقول ـ،المستشرقن ومج   م 

معروفـة واابتـة "د في ا إسجاداً هي أولاً الحـالال التـي تتع ـق بـمادة يورِ 
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، وهــي الحــالال التــي يســتمو في ــا "بصــورة تغجيــ  عــن تقــويم إســجاد 

التاي  والمادة التق يوية التي كان كُت اع السـيرة مع ومات  من القص  

عونهـا لم ـاهيم م الخاصـةوالم لـي ون إلي ـا ، والتـي كـانوا يغاز، يُو 

 .نتايج بحوا م الخاصة

ــود إســجاد بالجســبة لــبعض  النررتر أن نفررض لــذل   أن عــوم وو

الأ ـوا  الكـهى المتع قــة ببجـي قريةـة ومعةــم الأ ـوا  الم مــة في 

 "القصـ  التـاي "  بتـ نها مـن بن إسحاق استمو مادتس خيه ي يو أن ا
ويحق لجا أن نتـذكر هجـا ا ـام الإمـام مالـ  لابـن إسـحاق ب نـ  يـرو، 

، والـذين  عـن أبجـاء الي ـود الـذين أسـ موانقـلاً  صلى الله عليه وسلمغ وال الرسـول 

 .(203)( قص  بجي الجلير وبجي قريةة وخيه  ةوا 

 .(204)  وقو كرر ن س الملمون في مواض  عوة من كتاب

ــ  أوهامــاً في إن هــ ــ  في أوهــام، أو أسدخس ــ  رأسس ذا الكاتــب قــو أسدخس

 رأس ، ويريو أن  ع  مج ا  قايق !!

ــما فقــد  ونحــن لا نــرى ــا    ــاً ع ميــة  تــو نجاقتــ ا؛ وإن أمامج

ى عريلةً  ، ومـ اعمس أبعـوس مـا تكـون عن الولي  والههان ، عاريةً دعاوس

 .عن الواق 

 

 

                                      
 .34 ص ،محمو والي ود( 203)

 .135، 133، 108،  36 حال: صـ على سبي  المثال ـ ر جةس يُ ( 204)
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د نظــر  -ابــن إسـحاق  أمثلـة مــن القصـش الشــاص  د عصـر    

 الكاتب ـ:

ـر قور ع يجا الكاتب كثيراً من الويوف     والج و، ف م ي بـ  أن فسلس

ـ ر أمث ة للأفكار التي كانـ  سـايوة في عصرـ ابـن إسـحاق كس  ، وذس ن سس 

 بحسب زعم  ـ.

وقصـ  شـايعال أفكـار  أنـ  هذا الذ، زعـمومن  ة  العاارِِ أنّ 

لا  قـايق أخـه بهـا القـرآن هو إ كان  سايوة في عصر ابن إسحاق، ما

 الكريم، سجتير إلي ا الآن.

يقول ؛ ، وردل بت ن بجي قريةةفي معرح تكذيب  لرواية صحيحة

هذه الإشارال الثلااة التي  استجاداً إلى ومن  لمحتم : )"بركال أحمو"

، أن يكون ابن إسـحاق قـو لرواية الأص ية لأ وا  بجي قريةةتسبق ا

أو  ـ، أ، أنهـم تـ ن الي ـودان  سايوة في عصرـه بت ار بالأفكار التي ك

أن نبي ـا صلى الله عليه وسلم فـون قبـ  مـيلاد الرسـول عرِ كـانوا يس ـ  على الأقـ  أ بـارهم

، وأن أ بارهم أخهوا مشركي قريش، بالرغم من سيُبع  بن العرع

ــن ادذلــ  أن  ــج م أفلــ  مــن دي ــ  ي ــث س م بإل ــؤمن مِ ــذ، ي لرســول ال

 .(205)(وا و

القول ب ن أ بار الي ود كانوا على ع ـم  أنّ  الج ولُ   يع م الكاتبُ ألم

زمـن الجبـيّ المرتقـب قـو  ، وأنهم كانوا يعرفـون أنّ صلى الله عليه وسلممبع  الرسول ب

                                      
 .133 ص ،السابق( 205)
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وإنما هـي  من الأفكار التي كان  وليوة عصر ابن إسحاق؛ ، ليسأطّ  

 ذكرها الله في القرآن الم يو ؟! التي قايقمن الح

ااءَهُمْ : ﴿أوليس قو قـال الله تعـالى َِ اا  ََّ َ ِ وَل نتَِااب  مِاْ  عِنْاقِ لللََّّ
ا  ََّ ِيَ  كَعَرُول فَلَ ا مَلَهُمْ وَكََنُ ل مِْ  قَبْلُ يسَْتَعْتحُِ ََّ عََلَ للََّّ ََ ِ ق  ل مُدَقِّ

ِ عََلَ لظْكََفرِِي َ  اءَهُمْ مَا عَرَفُ ل كَعَرُول ِِِ  فَللَْنَةُ لللََّّ َِ ﴾(206). 

ِيَ  آصيَنَْاهُمُ لظْكِتَابَ يَ : ﴿وقال سـبحان  اا يَلْرفُِا ََّ للََّّ ََ لْرفُِ ناَُ  نَ
 ََّ َُ َقَّ وَهُمْ يَلْلَ

ْ
َُ ََّ للْ بْنَاءَهُمْ وَإََِّّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لََْكْتُ

َ
 .(207)﴾ أ

اا يَلْرفُِا ََّ : ﴿وقال و  ش ن  ََ ِيَ  آصيَنَْاهُمُ لظْكِتَابَ يَلْرفُِ نَُ  نَ للََّّ
نْعُسَهُمْ فَهُمْ لََّ 

َ
ول أ ِيَ  خَسُِِ بْنَاءَهُمُ للََّّ

َ
 .(208)﴾ يؤُْمِنُ ََّ  أ

 ـ، وأنهـم صلى الله عليه وسلم ديج م أفل  من دين محمو وفي ش ن إخبار الي ود ب نّ 

: مج  طريقاً، ن ل قولـ  تبـار  وتعـالىصلى الله عليه وسلم ـ أهوى  من الك ر  اومعلى 

ِبْاتِ ﴿
ْ
وصاُ ل ندَِامبًا مِاَ  لظْكِتَاابِ يؤُْمِنُا ََّ ِاِ 

ُ
ِياَ  أ لمَْ صاَرَ إَِ  للََّّ

َ
أ

 ِ اغُ تِ وَيَقُ لُ ََّ ل ََّ ِياَ  آمَنُا ل ولَظ هْقَى مِاَ  للََّّ
َ
يَ  كَعَرُول هَؤُلََّءِ أ ِ لََّّ

 .(209)  ؟؟؟﴾سَبمِلً 

                                      
 .89: بقرةسورة ال( 206)

 .149: رةالبقسورة( 207)

 .20سورة الأنعام: ( 208)

 ، وأســباع1/513العةــيم لابــن كثــير : ت ســير القــرآن ، وانةــر51: ســورة الجســاء( 209)

 -، مُبعــة الأنــوار المحمويــة 155 - 114 الجيســابور، ص بــن أحمــو الوا ــوّ،  عــلّ  ،الجــ ول

 .م1984 هـ1404القاهرة 
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أن هذا إخبار الله تعالى في القرآن، قب  أن  "بركال أحمو"ف   يع م 

 أم لا يع م؟ صلى الله عليه وسلمابن إسحاق، وأن  تعالى أو و ب  لرسول   عصُر  ي  س 

 إن كان لا يع م فما أو    ..

  أخبث  ..وإن كان يع م ويت اه  فما

 :لرواية عن أبناء اليهود الذين أسلمواا

فـإن  ن بعض أبجاء الي ود الـذين أسـ موا؛إسحاق ع ا رواية ابنِ وأمّ 

، ويعتـ  كثـيراً ا مُعجاً في   ية سيرة ابن إسحاقالكاتب  ع  من هذ

 بانتقاد الإمام مال  ل  في هذا الأمر.

كتاع قو أوـازه فإن الجق  عن أه  ال ؛ن ع ي و  ونحن نقول ل : هس 

 .فيما لا يتعارح م  القرآن والسجةالع ماء 

قـو  صلى الله عليه وسلم ب ن الجبيّ  روايت  عن أه  الكتاع ل    ةوابن إسحاق في 

، ايي ، فيما لا يتصادم بكتـاع أو سـجةرخ  في التحوي  عن بجي إ 

 .ولا يتعارح م  أص  من أصول الإسلام

مـرو أنّ الجبـيّ  ، ل عَانِِّ وَلاَْ  آياَةً ِلَِّغُا »: قـال صلى الله عليه وسلم عن عبو الله بن عس
ثُ ل عَْ   لئمِلَ وَلََّ حَرَجَ وحََقِّ  ، ِنَِِ إسَِْْ

ْ
قًل فَلمَْتبََ َّأ َِّ َّ مُتَلَ وَمَْ  نَاَبَ عََلَ

 .(210) «مَقْلَقَُُ مِْ  للنَّارِ 

ن م مِـس س   عمن أس روايتس  "ابن إسحاق"على  "بركال أحمو"ر كِ ج  ام ه  يُ 

                                      
، رقـم  6/572بجـي إ اييـ  ، فـتر البـار،  عـن ركِـ، ع مـا ذُ لأنبيـاءا رواه البخـار، في  ( 210)

3461. 
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 ؟شرعيّ  ر  الي ود لأم   أبجاء

 كلا ..

ُعــن في عــوالت م ، ف ــو ينــ  يتــك  في مصــواقية مــا يُخــهِون بــ إ

 "ابن إسحاق" باً على إيراده ا امس معقّ ـ يقول  ب س وع غير مباشر؛  ي 
 :ـب ن  يرو، عن أولاد الي ود الذين أس موا 

كـما سـجرى  ـن نعـرح لمخت ـا الروايـال التـي  ـوهذا الا ام "

ـ وإذا كـان صـحيحاً أنّ لم يكـن بغـير أسـا ،  ـ أوردها ابن إسحاق ن مس

ن واوـب مِ  دين ليسوا بالضرورة مح  شب ة، فإنّ  ن دين إلىيتحولون مِ 

 .ا  يء على لسانهم تحرياً دقيقاً خ أن يتحرى مالمؤر  

إن كان إيمانهم بالـوين  ـالوين الجويو تعجي أنهم  و قيقة تحووم إلى

ــادقاً  ــو ص ــر  كــانوا لا يُ  ـ الجوي  م ــتِ ق
ِ
ــاء ــاس أبج ، ولا م الأولون موق

عــلى اعتجــاق الــوين وا وــهِ ا إذا كــانوا قــو أُ ، أمّــ ــم م ولا عم س سياســتس 

ن يتهأوا ممـا صـور عـج م ن  سن السياسة أ، فقو كان مِ الجويو إوباراً 

 .من أعمال

ر ونق  أ وا  ماضـي م أو وم ما يكن من أمر فإن مجحاهم في تذكّ 

ال التـي قامـ  ماضي أسلاف م الذين كـان وـم دور مبـاشر في الج اعـ

  ـو بصـورة غـير مقصـودة قّـعس ، يُ  م وبن إخـوانهم في الـوين الجويـوبيج

 .(211) "التحقق من صحة الوقاي  م مةس  ـ وأ ياناً عن قصو

                                      
 .32محمو والي ود، ص ( 211)
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دونـ  الـذين كـانوا ي و   ول مـرء أن يتسـاءل: ومـا بـالُ "وقال أيلاً: 

، ه  كانوا على ع م بهـذه الأ ـوا ؟ يعجي ابنس إسحاق[ بالمع ومال]

ـألم  ن تكن  الت م الج سـية تجع  ـم يحـاولون الت ـوق في الـولاء عـلى مس

 .(212) "يق ما يذكرون  عن يهود المويجة؟ن العرع بتجمأس موا مِ 

 يـ   ؛ن أبجاء الي ـودهذا الُعن في الرواية عمن أس م مِ  فانةر إلى

تمـ  أنهـم يجكـرون ، فالمحنهم إن كانوا صادقن في إسـلام مإن  يقرر أ

ــ س أســلافِ  ــي مأفاعي ــانوا غــير صــادقن في ،  م، ويتحــام ون ع  وإن ك

ممـا صـور عـن أسـلاف م مـن  ؤس ة رون التـه  ر أنهم يُ ، فالمرو  إسلام م

ـأعمال وتصرفال ـعس هم في الروايـة يُ ووـودس  ي أنّ عِ وّ ، ام يس و مـن م مـة ق 

 المؤرخ في التحر، والاستيثاق من صحة المرويال.

ن بجـي  م من أه  الكتاع مِ عمن أس "ابن إسحاق" ذس أخ   والواق  أنّ 

مـن م مـة المـؤرخ في التحقـق مـن   ال ـب ، ـ و ق  عس قريةة وغيرهم لا يُ 

ـ ـ كـما يـ عم الكاتـب ـصحة الوقاي  والأ ـوا   ـن أس لأن مـج م مس م  س س 

ُ ن إسـلام سُ و س  و إلا ، ف ـو  يجينـذ لم يتـ صلى الله عليه وسلمبصـحبة الجبـي  فس ، وشرس

روِ، إلا الصوق  .بالحق، ولا يس

ن أبجاء الي ود الـذين إسحاق مِ  ى عج م ابنُ وس الذين رس  وإذا ذكرنا أنّ 

وإنــما شــارك م  ه مــن أ ــوا ،و  وس أســ موا لم يت ــردوا بروايــة مــا رس 

ونـوا مـن أهـ  الكتـاع ق م في روايت ا كثيرون سواهم ممـن لم يكوصو  

                                      
 .30السابق، ص ( 212)
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غ على الإطلاق  .الذين أس موا؛ ف م يكن لتتكك  أ،  مسو 

ذين الروايـة عـن أولاد الي ـود الـ إنّ  ـ: بحـق ـب  نستُي  أن نقـول 

المـؤمجن  ، وأم  "عُيـة القرفـيّ "، و"عبـو الله بـن سـلام"أس موا مثـ  

، لـيس ممـا هم، وغـيرِ صلى الله عليه وسلمالجبـي  زوِ   "أخُـب بـنِ  يّ يسـُ   بجـِ   ص يةس "

، وإنـما هـذا ن مصـواقية سـيرت   مِ ق   ، ويُ بسبب  ابن إسحاق عاع علىيُ 

وع يـ  فيكـون هـذا ممـا  بـال،ان باع الروايـة عـن شـ ود العيـان الأم

د ب  صحي ة ا ام  ذ سـبيلًا ل تتـكي  خس تّ ، ويُ يحسب ل ، وليس مما تُسو 

 .في مصواقيت 

 تضليل ومغالطات حول تاريخ ت وين السيرة النبويةرابعا: 

نال سبقت  موو   ب ن السيرة الجبوية، وّ ن دس مس  أولس  ابنُ إسحاق لم يكن

ـالمصـادر نس ، وعـن هـذه على دروة عالية من التوايـق  ،إسـحاق   ابـنُ قس

رِّ، وأمثالِ  وأفاد ه   .مج ا ومن الع ماء الأابال كال  

 نأساتذت  المستشرق م  "محمو والي ود"ولقو  اول صا ب كتاع 

نـ  إلا في عصرـ ابـن و  دُ لم تكـن قـو بال عم ب نها  وا في السيرة؛أن يُعج

ـ، ومِ ع أ واا ا بما ي يو على ماية عام، أ، بعو وقوإسحاق م تكـون ن اس

 ـ ب عم م ـ.ن مصواقيت ا كثيراً مِ  ول  قس فس 

اــورال الي ــود في صــور الوولــة ف ــي معــرح  ويثــ  عــما أســماه 

، ، وهو عصر ابن إسحاق، يذكر أن السـيرة لم تكـن قـو كتبـ العباسية

، ولكن قبـ  أن تكتـب السـيرةال ترة  هذه ا خلالمّ  وق   وفي : )فيقول
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ب صـ  ان الـذ،  سـير في المركـ  الي ـودّ، و أن  المعس اد   ف ر يهود، اان  

 .(213)كان قوياً ... ( 

تتــكيك  في بعــض الأخبــار التــي أوردهــا ابــن إســحاق  ســياقفي و

 :بالي ود، يقولصلى الله عليه وسلم تتص  بعلاقة الرسول 

 "راوـلان"إن ل مرء أن يقرر في هذا السياق ما خ   إلي  ال ورد )

س   خـلال لم تأ،  قيقة عن شخ ، ما " بعو دراسة متمعجة من أنّ 

كـ  "وهجا   قيقة أخـرى هـي أن  ،"ماية سجة من وفات   قيقة ضايعة
 .(214)( "ن الأ وا  يبوأ في التبود مجرد  ووا   مِ  وس 

 ، والمغـازيرس ن ل  أدنو اطلاع على  ركة الت ليا في الس  مس  والحق أنّ 

روا  ِ ، واشــتُ كــانوا قبــ  عصرــ ابــن إســحاق ن ي حــأ أن هجــا  مــؤل  

ـــصلى الله عليه وسلمســـيرة ومغـــاز، رســـول الله بالكتابـــة في ال س ، ومـــج م مس  ن عـــاصرس

ومـن ت ـ  المؤل ـال أفـاد ، ا، وكان وم مؤل  ال في هذا الم ال أ وااس 

 .ابن إسحاق

ـ، ومـا كتبـ  يُ مرفي الحوي  عن هذا الأ "فؤاد سي كن"وقو أواد   وّ عس

ا  وأسـاتذت ، ويعـو  ـ في  "بركـال أحمـو"ومـ اعم شافياً على تتـكي  رد 

 .ـ فلحا لج    وو   أساتذت ذال الوق  

قو كان الج وع إلى ع  المعارف و  ة ـا مـن ل :يقول فؤاد سي كن

                                      
 .29 ص ،والي ود محمو( 213)

 .152 ، وانةر في ذال الملمون ص42 ص ،والي ود محمو (214)
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مـن الصـحابة  كثـير   كان في ا عـود   بوأ في فترة   ،الجوانب اللياع متعودس 

 .لا ي الون على قيو الحياة

سـ   بـن أ  "   الصـحا   ِ ـكتـاع بخـد مؤل   ،من مصادر الواقـو

ن الكتـاع في  ـوزة   يـوه أو   يـو   يـوه وكـا ،الأنصـارّ،  " ثمة

 .محمو بن يحيو بن س  

من عصرـ الصـحابة كـان في  ـوزة   يـو  كتاباً  واستخوم الواقوّ، 

فـيما ـ وفيـ   ،ا الح يو أبـو عمـرو بـن  ريـ  العـذرّ، ذه   ، واسمُ مؤل  

 .  واد  م مة متع قة بحياة الجبي في أ ت ـ يبوو

ــ ــادة )المتــوفى وكــان كتــاع الصــحا  المتــ ور ســعو ب هـــ 15ن عب

ــ م636 ــجن الرســول في أ كام ــن س ــاً ، ( ع ــ ال معروف ــرن  لا ي في الق

ابجـ   كتـاعِ  أسـا س  ـ على الأرور ـوكان هذا الكتاع  ،الثال  او ر،

مـن هـذا  ، وكانـ  نسـخة  صـحابي ا هذا الابنِ  و كونُ مؤك   ، وغيرُ سعيو

لــوى   ــرّ،  ــ  مووــودة في أوايــ  القــرن الثــاني اوالكتــاع بخــد مؤل  

 "شر بيـ  بـن سـعيو"بن التابعن سار ن ، ومِ   يوه سعيو بن عمرو

 ة أ ت  في الت ليا في المغاز،.على سجّ 

أن كتب المغاز، كانـ  مجتشرـة في وقـ   رّ، ه  يتلر من خه ل    و

م( قـو 705هــ/86ـ  م685/هـ65 مروان ) مبكر، وأن عبو الم   بنس 

و أ و أبجاي ، فقو كـان ابجـ  يميـ  ه بيفي المغاز، وووس  أمر بحرق كتاع  
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 .  (215) ةإلى مُالعت  أكثر من مُالعة القرآن والسج

ــتُ ـــ  "سـي كن"ـ كــما ذكــر  السـيرة الجبويــة نّ إ ن أقــوم أشــكال مِــ وّ عس

الأول  ن في القرن عوداً من المؤل   عجو المس من، وأنّ  التووين التاريخيّ 

   او ر، قو اهتموا بالت ليا.

  ن القوامو سعيو بـن سـعو بـن عبـادة الخ روـيّ ؤل  ن هؤلاء الممِ و

ــاة الرســول    ـم 634هـــ 13، وســعيو بــن المســيب )صلى الله عليه وسلمالمولــود في  ي

(، هــ98م أو 715 هــ97، وعبيو الله بن كعب المتـوفي )م(713هـ 94

، وأبـان م(721 هــ103  ـم  640هــ 19وعامر بن شر بي  التعبي )

، وعـروة على خلاف في ذل هـ( 105 هـ96بن عثمان المتوفى بن عام )

، وعاصم بن عمر بـن قتـادة المتـوفى سـجة هـ(94بن ال بير المتوفى سجة )

، (م758 هـ124، وابن ش اع ال هر، المتوفى سجة )م(737 هـ120)

في العصرـ  ا وـام   مؤل   أكهس  وّ عس يُ ،  تو إن  لس وكتاب  في المغاز، مت ور

 .(216) الأموّ، 

ن ، ونق وهـا عـوالسـير نـوا المغـاز،س وّ هم قو د ون وغيرُ هؤلاء المؤل  

نوا متــاركن في  وادا ــا ، وكــاالصـحابة الــذين عايتــوها وشــ ووها

                                      
ــاريخ( 215) ــر  ت ــترا  الع ــؤاد ال ــو الأول، ف ــاني صســي كن، الم    24  - 20 ، الجــ ء الث

 -ة الإمـام محمـو بـن سـعود وامعـ. محمود ف مي   از،، ، ترعة دتصار، وفي  مراوع باخ

 .  م1983 هـ1403السعودية 

ــ باختصــار وتصرــف 87 - 65 ، ن ــس الم  ــو والجــ ء صالســابق( 216) ــي  ، وفي مراوعــ  الت

 أخذها عج ا.
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 . ا م استقو ابن إسحاقن مؤل  ، وعج م ومِ ووقايع ا

وأسـاتذت  المستشرـقن  بق يتلر لجا أن تتكي  بركال أحموومما س

عـو مـرور ب إلا بكتسـأنهـا لم تُ   عمب الجبوية،   ية السيرةمصواقية وفي 

من ماية عام على أ واا ا، ليس ل  أسا  من الصحة، وتو لـ   أكثرس 

 .البحو  الع مية الموا قة

نـ  قبـ  عصرـ ابـن و  قـو دُ  السيرة الجبويـةس   قيقة أنّ  وبالإضافة إلى

هجــا   قيقــة أخــرى تلــ ي قــوة و  يــة عــلى عمــ  ابــن إســحاق، 

اي ؛إسحاق و ، وذاكرة ة قويةذو،  افةألا وهي أن العرع كانوا  نُةسرس

بمعجـو  ـ، لأن الأميـة الحرفيـة واعية، يتمي ون بذل  عـن بـاقي الأمـم

ل عـلى الح ـأ و  ـ كانـ  فاشـية فـي م، فكـان المعـ عوم القراءة والكتابة

 .والاستة ار

هـذا الع ـم  وتوريـِ   ،المغاز، والسير ونشر اهتمام م بتع يم ام إنّ 

 .فاً ل جاشينة ب يو، أساتذة أك اء كان م حو

ـعس كما نُ  ،و اياهصلى الله عليه وسلم  الجبي   م مغاز،س ع   كجا نُ "الحسن:  بنُ  ال عل  ق م   

 .(217) "ن القرآنمِ  السورةس 

مؤل  ــال   الســيرة الجبويــة وووــودِ  تــووينِ ابــولس  وهكــذا نــرى أنّ 

ــ، ومواوقــة  في ــا قبــ  عصرــ ابــن إســحاق ــة   العــرعِ   س تمي  ، بــذاكرة قوي

                                      
 ّ، الخُيـب البغـواد أبـو بكـر أحمـو بـن عـلّ ، الجام  لأخـلاق الـراو، وآداع السـام (217)

، البوايـة الريـاح –مكتبـة المعـارف ، د. محمـود الُحـان قيـق، تح2/195 هــ(463 )المتوفى  

 .3/241والج اية 
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م ـا خ  ـاً بتع ـيم المغـاز، وتع ّ  المسـ من الأوايـ  اهتمامس بالإضافة إلى 

، عن س ا؛ ك   هذا قو أس م في إ ـاد مجـاخ  ع مـيّ، ووـو  اقـافي  واع  

هيـ  الةـروف ، والجبوية ب دق ما يكون التوايقن السيرة يتووأعان على 

 والح اأ ع ي ا من التبود واللياع.، لتكون أدعو لإنصاف الحقيقة

ن  الة  ﴿وهذا ما نراه واقعا، 
كِ لس وُونس وس الِ الله ِ  س حس   .(218)﴾ المنِِس بآِيس

 واليهود التشكيك د وقوع حروب بين الرسول رابعا: 

د رس مـا وس  ادعاء أنّ  إلى "محمو والي ود"ب  لقو ذهب التُد بكاتب 

ـ، و ربـِمـ  الي ـودصلى الله عليه وسلم بت ن غـ وال الجبـي  ن   بهـم مِـ  وـم، ومـا  س

قصـ  ت ـ  الحـروع  ، وأنّ ه ايم في ت   الغـ وال، لم يكـن صـوقاً 

ـ كـ    ق  بقصو إرهـاعِ    والغ وال لُ  الي ـود    مـنل لـ  ن سُـسـو  ن تُ مس

ا كانـ  عبــارة عــن رســالة موو ــة إلى ، وأنهــبمجـاوأة الوولــة العباســية

ون ن ــس مصــير بجــي قس    ، بــ نهم ســيس الخــارون عــلى الوولــة مــن الي ــود

 قريةة وبجي الجلير.

 أنّ  ارتراض  ، غرِ ع ما يُ : إن هجا  من الأسبا"بركال أحمو"يقول 

ذل  بجـي قريةـة أولاً وقبـ  كـ  ، وكـ  بجي قيجقاع وبجي الجليرقص

ور ما أريو وا أن تكون ، بقس صلى الله عليه وسلم، لم تكن و ءاً من مغاز، الرسول  ء

عيسـو  ب نـ  إذا وـاء ابـنُ لي ود الإمهاطورية العباسـية )  اً إنذاراً موو  
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 .(219)( جي قريةةب    ش فةُ ؤصِ كم كما استُ آخر فستست ص  ش فتُ 

أن ما رواه المؤرخن المس مون بخصوص أ وا  الج اع  ويتير إلى

ــن الرســول  ــو شــابس  صلى الله عليه وسلمب ــا  ُ والي ــود، ق  وز،واكتج ــ  الت ــا، التحري

 :، فيقول في موض  آخروابتعو عن الوقة

، وت ســير لقــو نتــ ل عــن تكــرر ذكــر الي ــود في القــرآن الكــريم)

، وعـما ونمـو الشرـيعة الإسـلاميةلمعاملال ، وت ايو االم نين الأواي 

ويهود يثرع  صلى الله عليه وسلم و  من تجاوز في رواية أ وا  الج اع بن الرسول 

ــود يتــوبها ا ــن المســ من والي  ــة ب ــال الويجي لتتــوي  صــورة ل خلاف

 .(220)( والتحريا

ــول: ) ــم يق ــود لم يحــو  ا ــن المســ من والي  ــل ب إن الصــوام ال ع

، لا قـة، وكُتّـاع السـيرة على قيـو الحيـاة، وإنـما في فـترةصلى الله عليه وسلم والرسول 

ــوي  قــرءوا  ــامعوا الح ــرآن وو ــاز، وم نــو الق الع ــو "ورواة المغ

بكـ  مـا  هـو المقصـودس  صلى الله عليه وسلم، واعتهوا الرسول وكتابال الي ود "القويم

 .(221)( ووووه مجاسباً في ا من إرهاصال

  !؟ضجقس أهكذا تقرر  قايق التاريخ، وبمث  هذا أيلاً تُ 

ـــ وبت ويـــرِ كاتـــب  مـــول س ، وتحـــ  و الخيـــالال عـــلى الواقـــ تسُغس

                                      
 .30 ص ،محمو والي ود( 219)
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 الافتراضال مح  الحقيقة ؟!

 .كان ذل  كذل  فعلى الونيا الع اء إن  

، ر وـوم تاريخجـاالمسـت وس  يسير ع ي  هـذا الكاتـبُ  مج ج ع مي   وأّ، 

 ؟والتتكي  في  قايق  واوابت 

بـ نهم  ـعـلى اخـتلاف تخصصـا م  ـام إنـ  يـت م كافـة ع ـماء الأمـة 

 .والي ودصلى الله عليه وسلم و بوقوع أ وا  تصادم بن الرسول سم  اخت قوا ما يُ 

 ـ ختـّ  نةـره الموفج  السـء، في  ـوعلى هذا فالرواة المس مون ك  م 

واماً وـرى بـن المسـ من والي ـود في امـة صِـ عوا أنّ لأنهم ادّ ؛ كذابون

يج ـي أن يكـون  ء مـن  "بركال أحمـو"، والعلامة صلى الله عليه وسلم ياة الرسول 

 وق  !!قو هذا 

بتـ ن روايـة  الم عـومِ الكـذع  ـا عـلى هـذا ك    لأمـةُ ا ف   تواطـ لِ 

، اــم وــاء صلى الله عليه وسلمأ ــوا  تصــادم بــن المســ من والي ــود في عصرــ الجبــي 

المستشرـقن  ال مـان، صـجيعةُ  ، وأع وبـةُ العصرـ القـرن، وفريـوُ  و يوُ 

، ويجقذنا من الغ  ة أو ، ليكتا هذا الت وير"ال أحموبرك" م وعمي ُ 

قـة بع ـماء المسـ من، الـذين رووا غـ وال الث رف س  التغاف  عج ، ويع نس 

بـن المسـ من  م  الي ود، أو ما يسمو ب  وا  صـوام فعـلّ  صلى الله عليه وسلمالجبي 

 ، كان على أاره أن أولاهم من المويجة ؟!!صلى الله عليه وسلموالي ود في  ياة الجبي 

 .ع يب، وما سمعجا ب  في الأولن، ولا في المت خرينإن هذا لشيء 

محمــو "ا صــا ب كتــاع أهــذه هــي الجةــرة الجويــوة التــي ط ــ  بهــ
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 ؟  "والي ود نةرة وويوة
ا إنها نةرة وويوة، ولكج ا من  و ق  تس يجةـر البصيرة،  مُمو ِ ، أسع 

هُـم  لاس : ﴿ولكج  لا يبصر، وصوق الله القاي  ي ـ س وس ج ةُـرُونس إلِس اهُم  يس رس تس وس

ونس   .(222)﴾ يُب صِرُ

ــنةــرة ســ يمة مــن الغِ  قــو رُزِق "بركــال أحمــو"أن ولـو  ي اوة التــتس

تتـكيك   أنّ  در ، لأشعة الإنصـاف مـن الوصـول إلى الق ـبتح ب أ

ــي  ــمــ  الي ــود صلى الله عليه وسلمفي غــ وال الجب ــن  فعــل   وام  صِــ    ــوو س ، ون يس ب

ا امــ   وأنّ  ،، لا يقــوم عــلى أســا  مــن الصــحةوالي ــودصلى الله عليه وسلم  الرســول

 ح، وساقد.رِ غ  مُ  ا ام  إنما هو  ؛هذا ل مؤرخن المس من بت  يق ك   

، رأي ، وبُلان تتكيك  ون يـ  لت ـ  الأ ـوا  ويك ي لبيان فساد

 فعـل   وام  صِـ و وقـوعس   وأكّـ  قو س ّ القرآن الكريم ذاتس  أنّ  أن نتير إلى

ن الأمث ة على هذا سورة ، ومِ صلى الله عليه وسلم، في عصر الجبي بن المس من والي ود

الله  ، وأنّ لـير، التي تلمج   ويثاً عن الصوام م  يهود بجي الجالحشر

 يـ  يقـول ، مِـن ق ـرهم وإولاي ـم مـن المويجـةمن ن المس تعالى مكّ 

ْ  تعالى: ﴿
هت تًيَرتر ت رن  

ر ت  ل وتتَرتر ت مت رن  أَه 
و  مت ينَ كَفَريم

يَجَ  لَّرذت َ   لَّذت  أَخ  هم

رنَ   ْ  مت م قم كم ْ  حم َ تمهم
ْ  مَترنت م جم   وَظَنُّ   أَكَّ ْ  أَن  يََ يم ت مَتر ظَننَ تم شْ  لت  لْ َ وََّ

 متلأت

مْ   رر نَ  مماَأَتَررترهم ام ررَ  يَم يت ع  مْ  ليُّ ت رر مت لم رربم   وَقَررذَفَ فيت قم
ررن  حَي ررثم لََ  يَ تَست

مت

اَ قَرتر ت  و  يَرترأموليت  لأ  م تَوت يَ اَرترع 
نت مت    لم مرؤ 

ردت ْ  وَأَي  يهت
دت ْ  اتأَي  يم تََم اَ أَن   وام وَلَر  
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ْ    ممكَتََ   يَتر وَلََم ن  ْ  فيت  لدُّ مَم ََ لََ ذَّ لَا مْ  لْ َ يَةت عَرذَ  م  لنَّرتر ت  عَلَي هت خت  و فيت  لآ 

ْ  اَترقُّ     م كَ اتأَكَّ
شَترقم   مَذَلت مِ وَمَن  يم َ رتر ت  مَاَإتنَّ   مَوََ تم لَ يدم  ل  ت  واَردت

نت  تر اَبترإتذ  ر لَتَ مَةإ عَرَ  أمصم
تممم هَتر قَترئت ينَةٍ أَو  تَيَك 

ن  لت
ْ  مت تم َ    متمَتر قَطَ   رات يمف 

وَلت

 .(223) ﴾  ل فَترتت تيَ 

بـالي ود  ، ومـا  ـّ   غ وة بجي قريةةوفي سورة الأ  اع إشارة إلى

ينَ م للأ ــ اع، فيقــول تعــالى: ﴿مةــاهرِ   في ــا وــ اءس  رراَلَ  لَّررذت وَأَن 

رَ   ع  مْ  ليُّ ت ر مت لم ْ  وَقَرذَفَ فيت قم ريهت
رن  صَيَترصت

ن  أَه  ت  ل وتتَتر ت مت
ْ  مت وهم ظَترهَيم

ونَ  م
تملم نَ وَتَأ سِت تر تَ   ي إ تر  اَيت ي إ ْ   واَيت رَ  لََم ْ  وَأَم  يَرترَ هم

تً ْ  وَ ضَرهم ْ  أَ   َ ثَوم وَأَو 

تر لََ  تَطَئم هَتر وَكَترنَ   ضإ ييإ  مموَأَ  
ٍَ قَدت  .(224)﴾ عََ  كم م شَي 

 رع   تـاعُ    كِ  ّ ، فيما سس واءت  يقول الكاتب صا ب الجةرة العس فماذا 

ود في  ياة خـاتم  والي بن المس من وام  ن وقوع صِ ، مِ الأرح والسماء

 ؟الأنبياء؟

 اروبًهُيانت ادعاء أا الهجرة النبوية سادسا: 

 السيرة الجبوية عـلى أنهـا سـيرة   إلى "بركال أحمو"ومِن مجُ ق نةرةِ 

 صلى الله عليه وسلم ، ومن مجُ ق الحوي  عن الجبـيّ لا ص ة وا بالو ي الإويّ إنسانية 

ما هـي كـــ صلى الله عليه وسلم ، مت اهلًا خاصـية الـو ي في سـيرت  اعادي   اشًر بس  بص ت 

ـذس  ؛وـم هم الـوفي   م في ا ت ميذُ عس وتابس  ـ عقيوة المستشرقن ر أن او ـرة كس

                                      
 .5  - 2: سورة الحشر( 223)

 .27 - 16سورة الأ  اع: ( 224)
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ة ص ة وا أي تير إلىأن ي مِن غير، راراً من الك اركان  فِ  المباركةس  الجبويةس 

 ن اضـُ اد مكـة إلىمِـ صلى الله عليه وسلم الله سـولُ ر لقو فـر  ": بالو ي الإويّ، فقال

 .(225) "أمن يثرع

، محـض   او رة على أن  تصرـف إنسـاني  وهذه الجةرة المخت ة لحاد

ــيلا  ــ مُ ــوع   شــخ      هــروعس عــوو كونس ــ مِ تكــن نةــرةً ، لم ن أعواي

 .، ام تابسعس م ع ي اق  بها المستشرقونسبس  ؛ ب "بركال أحمو" ةً منربتكس م

، في كتاب  عن  ياة محمـو "ألويس اشهن ر"ممن قال بها المستشرق و

 .  (226) "المويجة اوروع إلى" ي  أط ق على او رة 
في كتـاع لـ  أيلـاً عـن  "نولوكـ  "وكذل  المستشرق الألماني المعـروف 

ـ،  ي  قسّ " ياة محمو" وان ال صـ ن ، ووـاء عجـصـولسـبعة ف   إلىم كتابس

 :الثاني والثال  هكذا

 .ور الجبو،  تو هروب  إلى المويجة: من الة ال ص  الثاني

 .(227): من اوروع  تو موقعة أ و ال ص  الثال 

ـ ـوهكذا يح و ل مستشرقن ومس  م مثـ  سـ كس   مس  ـم وسـ س  ّ لس  اّ ن لس

 .ارارً وفِ  اهروبً كان   نها ب الجبويةس  او رةس  وامُ صِ يس أن  "بركال أحمو"

                                      
 .104 ص ،محمو والي ود( 225)

ــيُ ( 226) ــة 164 زقــ وق ص .محمــودر: الإســلام في تصــورال الغــرع، دجةس  -، مكتبــة وهب
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، فما كان  او ـرة فـرارًا، ولـو ل واق  ، ومجاف  وهذا مجاف  ل حقيقة

ـ مـ  ووـود الـوواعي الم عـوم  ـف ماذا تـ خر هـذا ال ـرار  كان  كذل 

عشرـ عامـاً يقـا، في ـا الااـة قـو بقِـيس  صلى الله عليه وسلمالجبي إنّ  ؛  ي لم حِّةِ إلي ا

ـ ،ن مع ن آمس الاضُ اد هو ومس  ، وألوانس صجوف الأذى ع بـ مر وس مجـذ صس

 ؟!ر بوعوت  س  ، ووس رب  

م   الــذين لم يتحم ــوا عجــ  الك ــار وعــووانهس وقــو نصــر أصــحابس 

لى الحبتـة لأن في ـا ن آمن بالإسلام، ب ن يهـاوروا إمس  ك    ضوّ  ومس تُ الغس 

، وهاوروا إلي ا ه رتن، كـما هـو م في وواره أ وة س ، لا يُ م ِكاً عادلاً 

  من دخول مكـة بعـو عودتـ  مـن ، ومُجِ  هو ن سُ ةااب  في كتب السير

، ر  ــة الُــايا، ف ــم يســتُ  دخووــا إلا في وــوار المُعــم بــن عــوّ، 

الأمـر كـان  اب ، لـو أنّ م  أصح  ر  ، ويس رُ هو الآخس  ف ماذا لم يغتجم ال رصةس 

فس رو   ، وهروع أمرس   ؟! الإويّ  عن الو ي مُج بس    تصر 

قو بقي في مكة طوال ت   ال ترة، ولم يخـر   صلى الله عليه وسلموالجواع أن الجبي 

ن الله مِـ ، ف ـما وـاء الإذنُ ن لـ  بـاو رة بعـوُ ، لأن الله لم يكن قو أذِ مج ا

؛ وإنـما امتثـالاً فـراراً  ليس، البقاع إلى ن س    أ ب  ، وترس رباو رة هاوس 

لأمر رب ، الذ، أع م  كذل  أن  سـي اور، وأخـهه بمـوطن ه رتـ ، 

 .قب  أن ي  س أوانُها

 .  ب  الروايالوهذا ما صحّ 

ضِس  ب ـا   رس ـنِ عس نِ اب  :  اللَّههُِعس ـالس ـج ُ ماس قس سُـولُ »عس ـانس رس ـةس بِ  صلى الله عليه وسلمالله كس ك  مس

ةِ  رس   
ِ ــاو  ــُ مِرس بِ ــ ِ ، فس ي  ــِ لس عس س أُن  خِلْااِ  ﴿ :وس ُْ

َ
 مُااقْخَلَ صَااقَقٍ وَقُاالْ رَبِّ أ
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نِِ  ِْ خْرِ
َ
اناً ندَِيْلًمُْ  وأَ ََ ََ سُلْ نْ لَلْ ِ  مِْ  لََُ َِ  .(228) «﴾رَجَ صَقْقٍ ولَ

ن  الج بيِ   أ  عنو و عس ـالس  صلى الله عليه وسلممُوسس اارُِ  »: قس ََ
ُ
ي  أ

َ
َ ِِ يتُْ فِِ المَْنَاا

َ
رَأ

رضٍْ بهَِا نََْل  مِنْ مَ 
َ
ةَ إِلََ أ

ََ ، كَّ  فذََ
َ
لِِ إِلََ َ ََ ا ُ بَ وَ ََ ََ وْ 

َ
هَا الَْْمَامَاةُ أ ، نَّ

 .(229) «فإَِذَا هَِِ المَْدِينَةُ يَثِْْبُ 

 .أه  الع مورؤيا الأنبياء  ق وو ي من الله بإعاع  

ن   عس ةس  وس ايِتس ضِي  عس ـا  اللَّههِ رس ج  س ـالس الج بـِي  .. ـ . مـن  ـوي  طويـ  ـعس قس فس

ااَ  ِ ُ »: صلى الله عليه وسلم َْ َِ رِيااتُ اَارَ 
ُ
مَااا ، «مْ ذَاتَ نََْاالٍ يَْاالََْ تَبَ اَالَِْ إيِ  أ َُ وَ

ارََ  قبَِلَ المَْدِينَةِ فَهَارََ  مَ ، الَْْ َّ اَنِ  ََ اارََ  ، نْ  ََ ةُ مَنْ كََنَ  وَررََعَ عََمَّ
رضِْ 

َ
 ، الْْبَشََةِ إِلََ المَْدِينَةِ  بأِ

َ
زَ أ ََ هَُ ، بوُ بَْ ٍ  قبَِالَ المَْدِينَاةِ وَتَََهَّ فَقَاا

 ِ ذََْنَ ِ  ، عََلَ رسِْلِكَ  »: صلى الله عليه وسلم رسَُوَ اللَّّ نْ ياُ
َ
ررُْاو أ

َ
باُو ، «فَاإيِ  أ

َ
ََ أ فَقَاا

بِ : بَْ  ٍ 
َ
لْ  َ رُْو ذَلكَِ بأِ ََ مّ   وَ

ُ
نتَْ وَأ

َ
ََ ؟ أ  .(230) «نَعَمْ » :قاَ

 صلى الله عليه وسلمالرسـول  بـ نّ  صرا ة ا تجُقف ذه الجصوص الصحيحة وأمثاوُ 

ر  مج  سبحان . ن اللهر بو ي مِ وإنما هاوس  ا؛أو هروبً راراً ر فِ ا هاوس مس    وأم 

 

                                      
افقـ  الـذهبيّ، وأحمـو في وو الإسـجاد، ريصـحقـال: و 1/3رواه الحاكم في المسـتور  ( 228)

 .80: الآية من سورة الإ اء، و1949، رقم 1/368المسجو 

وأصـحابِ  إلى المويجـة، فـتر  صلى الله عليه وسلم الجبـي   ع ه ـرةِ ه البخار، في   مجاقب الأنصار، روا( 229)

 .يفج   :«لِ هس وس »، ومعجو 7/267البار، 

وأصـحابِ  إلى المويجـة، فـتر  صلى الله عليه وسلم الجبـي   ع ه ـرةِ ه البخار، في   مجاقب الأنصار، روا (230)

ود ، والحسرّة:272،  7/271البار،   .الأرح ذال الح ارة الس 
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ــابعا:  ــكيك د أا الله أيّـ ـس ــولَ  التش ــه  صلى الله عليه وسلم هرس د غزوات

 بالمعجزات

، ويتك  في ت ييـو القورة الإوية عمس س يت اه  تماماً الكاتب  ام إنّ 

 .بالمع  ال والخوارق في غ وات صلى الله عليه وسلم الله تعالى ل رسول 

، بـ  (231)عجـو  ويثـ  عـن غـ وة الأ ـ اع  فقو تجاه  هذا الأمـرس 

 :ك   في  صرا ة، فقال ما نص وش

و كتاعُ " ق  في  عن ووانـب  غِ بحويث م المبالس السيرة المس مون  وقو عس

ف عـلى القـوة ن م مـة المـؤرخ في التعـرّ مِ  الإع از في غ وال الرسول

 .(232) "ن كانوا يحاربون ومس  صلى الله عليه وسلمالحقيقية لمن كانوا يةاهرون الرسول 

  ــ صلى الله عليه وسلمغـ وال الرسـول الكاتب أن وقـوع المع ـ ال في  ألا ف يع مِ 

ن غـاً فيـ  مِـ، ولـيس  ـويثاً مبالس ـ أمر  قيقـيّ اابـ بت ييو من الله تعالى 

 .اع السيرة المس منتّ المؤرخن وكُ  إنتاء واختراع

ــومِــ ــصريــر القــرآن الكــريم يهــوِ    أنّ ن ســوء  ة  د ، ويبــو   م كلامس

ــ ــةتجاه س ــ  ل حقيق ــر  ، ويس ــوة  و ض تتــكيك  في أم ــن خصــاي  الجب م

 .، ألا وهو المع  اللةوالرسا

هو الذ، تحو  عن ووانب عةيمة من الإع از  القرآن الكريمس  إنّ 

 .  ن كانوا يحاربون ضو أعواي  ومس  صلى الله عليه وسلمفي غ وال الرسول 

                                      
 .131 ص : محمو والي ود،رجةس يُ ( 231)

 .104 ص ،السابق( 232)
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يُّهَاا ﴿: تعـالى في الحـوي  عـن غـ وة الأ ـ اعومن ذل  قول  
َ
ياَأ

ةَ  ََ ِيَ  آمَنُ ل لذْنُرُول نلِْ ُِ لللهِ للََّّ اءَصْ َِ مْ إذِْ  ُِ رْسَالنَْا عَلمَْ
َ
ُ  فأَ نُا  ُِ مْ 

ل لمَْ صرََوْهَا وَكََََّ  ًُ نُ  ُِ يُاً وَ لُ ََّ ِدَِيْلً لللهُ عَلمَْهِمْ رِ ََ ا تَلْ ََ ِ ِ  ﴾(233). 

، والمس من في غ وة بور من مع ـ ال صلى الله عليه وسلموفيما أيو الله ب  الرسول 

ذِظَّااة  فَاااتَّقُ : ﴿قــال ســبحان 
َ
نْااتُمْ أ

َ
ُ ِبَِااقْرٍ وأَ ااكُمُ لللََّّ َ ََ َ وَظقََااقْ نَ  ل لللََّّ

مْ تََّْكُرُوََّ  ُِ كُمْ  .ظلََلَّ َِقَّ َّْ يُ
َ
مْ أ ُِ عِمَ ِْ ظَْ  يَ

َ
ؤْمِننَِ أ َُ إذِْ تَقُ ُ  للِْ

ظنَِ  ةِ مُنَْْ َِ ِ لَئ ََ ْ مْ ِثَِلَثةَِ آلََّفٍ مَِ  لل ُِ ُّْ ول وَتَتَّقُا ل  .رَ ِلَََ إَِّْ صدَْبُِِ
اا ُِ ُّْ كُمْ رَ ُْ اقِ َْ صُ كُمْ مِاْ  فَااْ رهِِمْ هَااَل يُ

ْ
سَاةِ آلََّفٍ مِااَ  وَيَاأ َْ مْ بَِِ

مِنَ  ةِ مُسَ ِّ َِ ِ لَئ ََ ْ اِ َّ  .لل ََ َْ امْ وَلَِِ ُِ اى ظَ َ َْ ُ ُ إلََِّّ ب لَلاَُ  لللََّّ َِ وَمَاا 
َكِاممِ 

ْ
ِ لظْلَزِيازِ للْ ُ إلََِّّ مِْ  عِنْاقِ لللََّّ َْ مْ ِِِ  وَمَا للنَّ ُِ ُْ اعَ  .قُلُ  ََ لَِْقْ

بِ  ِْ وْ يَ
َ
ِيَ  كَعَرُول أ  .(234)﴾ تَهُمْ فَمَنْقَلبُِ ل خَائبِنَِ طَرَفًا مَِ  للََّّ

ُ  : ﴿ويقــول ســبحان  مَنَااةً مِنْااُ  وَيُاانَِّْ
َ
مُ للنُّلَاااسَ أ ُِ اام إذِْ يُغََِّّ

اازَ  ِْ مْ رِ ُِ اااْهِبَ عَاانْ
اارَكُمْ ِاِاِ  وَيُ هِّ ََ اءِ مَاااءً لُِْ ََ اا مْ مِااَ  للسَّ ُِ عَلاَامْ
 
َ
مْ وَيُثبَِّتَ ِِِ  للْْ ُِ ِ لُ ْ

ْطَِ عََلَ قُ اَِّ وَظيَِْْ ََ مْ ََ  .قْقَلمَ للََّّ ُّْا إذِْ ياُ يِ رَ
ِياَ   ُِ قُلُ بِ للََّّ قِِ 

ظْ
ُ
ِيَ  آمَنُ ل سَأ مْ فَثَبِّتُ ل للََّّ ُِ نِِّّ مَلَ

َ
ةِ أ َِ ِ لَئ ََ ْ إَِ  لل

ُْ ل مِنْهُمْ كَُُّ بَنَاٍَّ  عْنَاقِ ولَضِْْ
َ
ُْ ل فَْ قَ للْْ ََ  .كَعَرُول للرُّعْبَ فَاضِْْ ِ ذَل

َ وَ  نَّهُمْ شَاقُّ ل لللََّّ
َ
َ شَاقِيقُ ِنِ َ وَرَسُا لََُ فَاإََِّّ لللََّّ رَسُ لََُ وَمَْ  يََُّاققِِ لللََّّ

 .(235)﴾  لظْلِقَابِ 

                                      
 .9: سورة الأ  اع( 233)

 .127 -123عمران:  سورة آل( 234)

 . 13 -11 :سورة الأن ال( 235)
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رَلنَهُامْ : ﴿ويقول سـبحان 
َ
ََ قَلمِلً وَلَْ  أ ُِ مَنَامِ  ُ هُمُ لللََّّ َِ إذِْ يرُِي

َ سَلَّمَ إنَِّ  ِِ َّ لللََّّ مْرِ وَظَ
َ
ُِ للْْ ُ  عَلمِم  ِاَِلتِ نَثيِْلً ظعَََِّلتُْمْ وَلَِنََازعَْتُمْ 

قُورِ  امْ  .للدُّ ُِ مْ قَلمِلً وَيُقَلِّلُ ُِ عْمُنِ
َ
ُِ أ َُ هُمْ إذِِ للِْقََمْتُمْ  ُِ وَإذِْ يرُِي

اااعُ  َِ ِ صرُْ مْااارلً اَََّ مَعْلُااا لًَّ وَإَِ  لللََّّ
َ
ُ أ ااا لللََّّ عْمُااانهِِمْ لَِْقِْ َ

َ
ُِ أ

مُ رُ 
ُ
 .(236)﴾للْْ

ن عجـوه في ه وـم ب جـود مِـوِ والمـؤمجن وت ييـ وفي إمواد الله الرسولس 

ُِ مَ لَطَِ  نَثاِيَْةٍ : ﴿غ وة  جن، يقول الله ع  وو   ُ كُمُ لللََّّ َ ََ ظقََقْ نَ
مْ شَيئًْا وَضَاقتَْ  ُِ مْ فَلمَْ تُغِْ  عَنْ ُِ صُ مْ نَثََْ ُِ عْرَبَتْ

َ
ْ مَ حُنَنٍْ إذِْ أ

وَيَ
ْااتُمْ مُااقْ  َُاامَّ وَلَّْ ااا رحَُبَااتْ  ََ ِ رُْ  ِ

َ
مُ للْْ ُِ ُ  .ِرِِيَ  عَلاَامْ ناْازََ  لللََّّ

َ
َُاامَّ أ

بَ  ل لاَمْ صرََوْهَاا وَعَااَّ ًُ نُ  ُِ نزََْ  
َ
ؤْمِننَِ وأَ َُ ْ سَكِمنتََُ  عََلَ رَسُ لَِِ وَعََلَ لل
زلَءُ لظْكََفرِِي َ  َِ  ََ ِ ِيَ  كَعَرُول وَذَل  .(237)﴾ للََّّ

، لآيال القرآنية الصريحة وأمثاوـاا ت  عن  وهكذا يتعامو الكاتبُ 

اع الســـيرة المســـ من هـــم الـــذين اخترعـــوا قصـــ  تّـــكُ ويـــ عم أن 

بـالغوا في  ـويث م ، وصلى الله عليه وسلمالمع  ال التي  وا  في غـ وال الرسـول 

 .صلى الله عليه وسلمره و  ، وهو التتكي  والانتقاص من قس في ن س  عج ا، لغرح

 إثارة الشكوك حول صحيفة الم ينةثامنا: 

بعــوما  صلى الله عليه وسلماع الســيرة أن الرســول تّـوممـا ات ــق ع يــ  المؤرخــون وكُ 

م في  العلاقال داخ  المويجـة ةّ نس  تابًاب كِ تس المويجة واستقر بها كس  لىهاور إ

                                      
 .44،  43: سورة الأن ال (236)

 .26 - 25: سورة التوبة( 237)



 

 ـ 194 ـ 

، وأخــرى تتع ــق بالك ــار، تتع ــق بالمســ من المجــورة، وتلــمن بجــودًا

ف في المصـادر القويمـة باسـم رِ عُ ، وهذا الكتاع )واالثة تتع ق بالي ود

ــتّــوأســماه الكُ  ،"الصــحي ة"و  "تــاعالكِ " أو  "الوســتور"اون وس اع المح 
 .(238)( "الوايقة"

ــاع  ــو  ــاول صــا ب كت ــود"وق ــو والي  ــير التــب ال  "محم أن يث

  ول تاريخ كتابة هذه الصحي ة. والتكو س 

وتت خ  تتكيكات  في أن الصحي ة لم تكتب عقب وصول الرسول 

 .(239)  افي صلى الله عليه وسلم، ولا في السجوال الأولى من إقامت  إلى المويجة صلى الله عليه وسلم

، بـ  (240) وة بجي قريةـة ب  بعو غتِ أن يثب  أنها كُ  إصرارويحاول ب

 .(241)لقو زعم أنها كتب  قبي  فتر مكة 

ـــب في أنّ   ول مـــرء أن يتســـاءل عـــن اوـــوف مـــن تتـــكي  الكات

أنهـا  إابـالس  ، ومحاولت في المويجة صلى الله عليه وسلمب  عجوما استقر الجبي تِ الصحي ة كُ 

 .كتب  بعو غ وة بجي قريةة، أو قبي  فتر مكة

الي ـود  يـجما أولاهـم  أنّ  ن وراء هـذا إلىوالذ، ية ر أن  يهوف مِ 

                                      
، مركـ  306 م ـو، رزق الله أحمـو ص. السيرة الجبوية في ضـوء المصـادر الأصـ ية، د( 238)

 .م1992 هـ1412، ط الأولى السعودية -فيص  ل بحو  والوراسال الإسلامية  الم  

 .90،  84،  74،  73 : محمو والي ود صرجةس يُ ( 239)

 .91،  85 ص ،السابق (240)

 .95 ص ،محمو والي ود(241)
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مــن المويجــة لم يكــن هــذا بســبب نقلــ م لع ــودهم أو  صلى الله عليه وسلمرســول الله 

ـوالمسـ من صلى الله عليه وسلمإخلاوم بميثاق م م  الرسـول  في  ــ مّ ،  يـ  لم يكـن اس

الي ـود مـن  مـا نسـب إلى أنّ لـيخ   مـن هـذا إلى ، ـ معاهـوالنةـره 

، دوا مـن المويجـةرِ وأنهم بسبب ذل  طُـ ،صلى الله عليه وسلمنقض الع ود م  الرسول 

في صــور   ــ  ســعياً مجــ  لت ميــ  صــورة الي ــودغـير صــحير، وهــذا ك

، ، وهـو خيانـة الع ـود م من أ و أخلاق ـم الذميمـة، وتهيتالإسلام

ا ورُ ذس يسـالي ـود لِ عامّـة فما كان  والغور، ونقض المواايق، ولكن هي ال؛

ـ العقارعُ  رس ذس ،  تو تس خيانةس الع ود والتجكرس ل مواايق ، غ او  والأفاعي لس

مـير عـن نهيق ـا، وصـوق الله القايـ : عن نعيق ـا، أو الح ومُ البُ  ا  كُ وتس 

مِجوُنس ﴿ ثسرُهُم  لاس يُؤ  رِيق  مِج ُ م  بس   أسك  هُ فس بسذس وًا نس وُوا عس   اهس كُ  ماس عس  .(242) ﴾ أسوس

                                      
 .100البقرة:  سورة( 242)

من بالوفـاء بـ ، ع ـو أو يمـن م ـ س  عتـه الي ـودس لا يس  الي ـودّ،  الويجيّ  إن الترا  ال كرّ،  ب 

أن  كثـيرين مـج م متو أتير لفإن   ووذا، أو أبرموه م  أ، إنسان أوجبيّ قُعوه على أن س م، 

 ن.آس  ذل  على ال ور غيرس  وام  غير الي ود فع  مومواايق  ممن ع وده يجس خوا

 .ًة   تيجمر«أغسرط   وهلرنج»دكت   جترَ في كترتر  ) لونرا  لميصر ً في ق  عرد  لتلمر ً  للر

هرررر 1408ًمشرررق  لأ  لأوه  –اترختقرررتر . ً    ل لرررْ  101:  99ي تررر  نصرررر  م    

 متر يلي:  (1987

لأن  ك نـ  أقسـم  ؛معاملات  م  باقي التعوع يميجاً في م بها الي ود،  سِ ق  التي يُ   اليمنُ عتهس لا يُ 

  لحسـم الجـ اع بـن الجـا  لـيس يمن إنما وع لأن ال ،لحيوان، والقسم لحيوان لا يعو  يميجاً

ُُ إلا    ء !!كلاس  اس  ذل  الح ِ عتهِ ف   أن يس  أن يح ا لمسيحيّ  الي ود،   رّ ، فإذا اض

ذنـب  ، فيمحـو كـ   مـجر وـميـوم ل غ ـران العـام الـذ، يُ و في مجم  الي ـود وفي ك  موة يووس 

=         أن يـرد مـا نهبـ  أو  قـ  مـن ، ولـيس عـلى الي ـودّ، ن ضمج ا الأيمان الـ ور، ومِ ارتكبوه
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ن البا ثن ذهـب إلى مـا ل ع ي  مِ ممن يعو   و أ و  والواق  أن  لا يووس 

لم يـ ل ب دلـة ع ميـة قاطعـة عـلى مـا  ، وهو ن س "بركال أحمو"زعم  

مس ، ولم يقوم  .غيرس الةجون والافتراضال ـكعادت   ـ زعس

 ـعامـة  ـوقو قامـ  دراسـال ع ميـة  ويثـة  ـول السـيرة الجبويـة 

بـما لا  ـ، وأكـول ـ في ضوء المصادر الأساسيةخاصة  ـوصحي ة المويجة 

ـب  مجذ الووـوتِ كُ  قو الصحي ة أنّ  ـع مجالاً ل ت  يوس  ر ل رسـول د المبك 

 الإطلاق أنهـا كانـ  قبـ  من البا ثن على ، ولم يق  أ و  في المويجةصلى الله عليه وسلم 

 .فتر مكة

سـصحي في الأص   صحي ةن الر أ و البا ثن أيرو  "و   تان، ام عس

ل ي ود، والثانيـة  صلى الله عليه وسلمعة الرسول إ واهَا تتجاول موادس  :المؤرخون بيج ما

ـــ  م صـــار، و قـــوقس ن م ـــاورين وأنتوضـــر الت امـــال المســـ من مِ

ــا م، ــود  وواوب ــة الي  ــور  وأن صــحي ة موادع ــة ب ــ  موقع ــ  قب كتب

                                                                                         
 الأوجبي لأو  الحصول على ذل  الغ ران. =

ن ، ومِـلضرر ما ح أ و إخوان  الي ودعشرين يميجاً كاذبة، ولا يعر   ،س أن يؤد   وعلى الي ودّ، 

ـ ـالمقـرر لـويهم أن مس م بــ  عِ ـونافعًـا لأمــي  فع يـ  ألا يُ  ا بصــالر الي ـودّ، ن يعــرف  شـييًنا مضر 

 .  وإذا فع  ذل  ارتكب ذنبًا عةيمًا ، ُة الحاكمةالس 

الغ ـران عـن  ف و اليوم الذ، يصل  في  الي ود صـلاة يُ بـون في ـا أما يوم الغ ران العموميّ 

ي تع ـووا بهـا ولم يقومـوا ، والع ـود التـخُاياهم التـي فع وهـا، والأيـمان التـي أدوهـا زورًا

ا الكـاهن الخـادم بمسـاعوة ، ويجُـق بهـعيو لي ةس  ه الصلاة في مح   عمومي  ، وتقام هذبوفاي ا

، ويمكــن ل ي ــود أن يتحصــ وا عــلى ويحصــ  ذلــ  في يــوم وا ــو مــن كــ  ســجة،  اخــامن

 .  هـأ.. ، أو الااة ش ودالغ ران في أ، وق  كان من  اخام وا و
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 .والأخرى بعو بور الكهى،

 ا ورد مـن نصـوص تـول عـلى أن كتابـة صـحي ة الموادعـة مـ ا مس أمّ 

 إعـادة هذه الكتابة تعتـه ، فإنّ (243) الي ود كان  بعو قت  ابن الأشرف

ِي: ﴿وتوكيوًا ل كتابة الأولى، والآية ا ََّ للََّّ ُُ َُامَّ يَنْقُ َ  عََهَقْتَ مِنْهُمْ 
ةٍ وَهُمْ لََّ يَتَّقُ ََّ  ُِ كُُِّ مَرَّ ـأكثـر مِـ ، تتير إلى(244)﴾ عَهْقَهُمْ  وة ن معاهس

 . (245)، كما فنها الم نون والي ودصلى الله عليه وسلم بن الرسول 

 :الاعتراض على وصف الصحيفة بسنها "دستور الم ينة"

ــرفض  ــو"وي ــال أحم ــ "برك ــتور "ا أن توصــا الصــحي ة ب نه دس

 :، فيقول"المويجة

والصحي ة التي وقعـ  بـن المسـ من والي ـود ، والتـي وصـ   "

وايقــة عــلى وانــب كبــير مــن الأهَيــة ...  "دســتور المويجــة"خُــ  ب نهــا 

 .(246)"الخ

الإسلام بعق ية ع مانية تجكـر أن يكـون لـ   وما هذا إلا لأن  يجةر إلى

، وتريو أن تحصر والمعاديةالجا  المعاشية  شينون ص ة بالسياسة وسايرِ 

                                      
في السـجة الثالثـة مـن او ـرة. )الر يـق المختـوم،  "كعـب بـن الأشرف"كان مقت   (243)

  ط الأولى، دمتق -دار العصماء ، 176، ص هـ(1427 )المتوفى   ن المبارك ورّ، رحمالص ي 

 .هـ(1427

 .56سورة الأن ال: ( 244)

 . ، وفي  مصادره التي أخذ عج ا313 ص ،السيرة الجبوية في ضوء المصادر الأص ية( 245)

 .84 ص ،محمو والي ود( 246)
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  مقتصرـاً عـلى الجانـب ، وتجع سـفي إطار العلاقة بن ال ـرد وربـ  الوين

 .الرو يّ فقد

اليـوم عـلى الجـا  كـما ، لم تعو تجُل والحق أن ت   الجةرة الع مانية

كانـ  مـن قبــ ، بعـو أن اسـتبان  افت ــا، وابـ  بُلانهـا، وانكتــ   

 .سوءا ا

ــب في )الوســوالواقــ  أن ك مــة " تور( هــي أقــرع إطــلاق مجاس

وهــي إذا كانــ  بمثابــة  ،اصـُلاح العصرــ الحــوي  عــلى هـذه الوايقــة

، إعلان دستور فإن  شم  عي  ما يمكن أن يعالج  أ، دسـتور  ـوي 

ــيُ  ــواخ  عجس ــة في ال ــام الوول ــة الواضــحة لجة و بوضــ  الخُــوط الك ي

 أ، فيما يتع ق بعلاقة الوولة م  الآخرين. ،والخار 

، بو ي مـن ربـ  صلى الله عليه وسلمهذا الوستور الذ، وضع  رسول الله  و سبجا

ـ  ، ام وع   الأسـا س واستكتب  أصحابس  ع يـ  فـيما بـن المسـ من  قس المت س

قـام  عـلى أن الم تمـ  الإسـلاميّ   سبجا ذلـ  دلـيلاً  ،وويرانهم الي ود

 مجذ أول نت ت  على أسس دستورية تامة، وأن الوولة الإسلامية قامـ 

على أتم مـا قـو تحتاوـ  الوولـة مـن المقومـال  ـ رهامجذ أول ب وغ ف  ـ

 .(247) "الوستورية والإدارية

ن صـميم مِـ أو المعاهـوةس  أن هـذه الوايقـةس  ـبحـق  ــ "هيكـ "ويقرر 

الواايق السياسية الجويرة بالإع ـاع عـلى "ن ، وأنها مِ العم  السياّ، 

                                      
 ار ال كر.، د152 ص ،محمو سعيو رملان البوطي .د .فق  السيرة( 247)
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 .(248) "مر التاريخ

لوايقـة السياسـية هـذه هـي ا" :د الصـحي ةام يقول بعو إيراده لبجو

، والتي تقـرر  ريـة اماية وخَسن سجةالتي وضع ا محمو مجذ ألا والا

، و رمـة المـال ،و رمـة الحيـاة ،و رمة المويجة، و رية الرأ،، العقيوة

وهي فتر وويو في الحياة السياسية والحيـاة المونيـة في  ،وتحريم الجريمة

لاسـتبواد، وتعيـ  فيـ   الذ، كان  تعب  ب  يو اهذا العالمس  ،ينذعالم يومِ 

 .(249) "االة م فسادً  يوُ 

  ، و ويجسـ  الكاتب في تاريخ كتابة الصحي ةوهكذا ن و أن تتكي

لا تقوم على أسا  من  قـايق ن قورها إنما هو من قبي  الم اعم التي مِ 

 .الع م، ولا قيمة وا في نةر الع ماء

 صلى الله عليه وسلمالكاتب يزعم أا اليهود لم تتبين لهم نبوة يم  تاسعا: 

فـإذا بـ   ـ، ولـو بالكـذع ـويحاول الكاتب أن ُ سم   صـورة الي ـود 

، ولم مـن عجـو الله نبـي   صلى الله عليه وسلميذكر أن الي ود لم يروا دلـيلًا عـلى أن محمـواً 

  ـ، ويــ عم أن مــن قــال غــير هــذا ل جبــوةصلى الله عليه وسلم تتبــن وــم  قيقــة ادعايــ  

و عــلى فقــو افــترى عــلى الي ــود الكــذع، وتججّــ ـ خاصــة ابــن إســحاق

 !!الحقيقة 

                                      
السادســة  ، طمصرــ -، دار المعــارف 238 محمــو  ســن هيكــ  ص .، د يــاة محمــو( 248)

 .عشرة

 .241 ص السابق،( 249)
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والمسـت اد ": رح تكذيب  لأ وا  غ وة بجي قريةة، يقولف ي مع

أن الي ود كانوا يعرفـون أن  طبقاً لصيغة ابن إسحاق من خُاع كعب  

 .(250) "وقًا، وأن  كان رسول الله  قاً وصعلى  قصلى الله عليه وسلم الجبي 

وأن ، "لم تتبـن وـم"والبويهي هجا هو أن نبـوة محمـو  :ويعقّب قايلاً 

 .(251) هو "ما تبن ل "كعب بن أسو  ابن إسحاق وض  في فم

المس من الذين واءوا من بعوه  وكان ابن إسحاق وع ماءُ  :ام يقول

كانوا في  قيقة الأمر  هم بمبع  نبي  يةجون أن الي ود الذين تجب  أ بارُ 

ـنبوّ  ، وأنهـم  ـن أع ـن محمـو  يجتةـرون مبعـ  محمـو   وحـووا هـذه تس

، ولم يت ووا آية   ةس لم يروا أيّ   يبوو از فيماولكن يهود الح، الجبوة عاموين

مـن بجـي الجلـير لمعـاذ بـن  ـ، وقو ذكر سـلام بـن متـكم نبوة تحقق أيةِ 

ا ، مـا هـو بالـذ، كجــ )ما واءنا بشيء نعرفـ صلى الله عليه وسلم أ، الرسول  ـ وب  أن 

 .(252)( نذكره

إنـما  ،صلى الله عليه وسلمي أن القول ب ن الي ود قو تبيجـ  وـم نبـوة محمـو ف و يوع

مســتجتسج، ويرفلــ   ، أو هــو مجــرد فــن  هــو مــن اخــتلاق ابــن إســحاق

 م الجا ـوةس الي ـود ونةـر س  ، بيجما يسـوق موقـاس ويتك  في مصواقيت 

 ـاز ولكـن يهـود الح: )ن التوكيو والثقة،  يـجما يقـولمِ  في وو  ، ل حق

                                      
 .136 ص ،محمو والي ود( 250)

 .السابق، ن س الموض ( 251)

 .207 ص ،محمو والي ود(252)
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ويستتـ و لـذل   ،(نبـوة ، ولم يت ووا تحقق أيةِ آية   ةس لم يروا أيّ  فيما يبوو

اع سلا بكلام ق لوي م بن متكمالجسحُود الكذ   .، الذ، هو مصو 

 ب القرآا ؟ قه ونكذِّهل نص ِّ

أن القرآن الكريم هـو الـذ،  البينيس "بركال أحمو"ومن سوء  أ 

، ، ووق ـوا عـلى صـوق صلى الله عليه وسلممحمـو  ح ب ن الي ود قو تبيج  وـم نبـوةُ صّر 

الـذين  أن  ليس ع ماء المس من هم، وم وحووا بها ف مًا و سوًاولكج 

 ع القرآن ؟ف   نصوق الكاتب ونكذ   ،اخترعوهاستجت وا هذا و

اا : ﴿لقو قال الله تعالى ََ ِ ق  ل ِ مُدَقِّ اءَهُمْ نتَِاب  مِْ  عِنْقِ لللََّّ َِ ا  ََّ َ وَل
اءَهُمْ مَاا  َِ ا  ََّ ِيَ  كَعَرُول فَلَ مَلَهُمْ وَكََنُ ل مِْ  قَبْلُ يسَْتَعْتحُِ ََّ عََلَ للََّّ

ِ عََلَ لظْكََفرِِي َ عَرَفُ ل كَعَرُول ِِِ  فَللَْنَةُ ل  .(253)﴾ للََّّ

، يقـول رع من التمس في ضحاها وأوضرس  أب غس  صرير   في كلام  و

اا يَلْرفُِا ََّ : ﴿الع ة سـبحان  ََ ِياَ  آصيَنَْااهُمُ لظْكِتَاابَ يَلْرفُِ ناَُ  نَ للََّّ
 ََّ َُ َقَّ وَهُمْ يَلْلَ

ْ
َُ ََّ للْ بْنَاءَهُمْ وَإََِّّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لََْكْتُ

َ
 .(254)﴾ أ

 إســحاق فــيما رواه مــن أنّ  ع ابــنس الكاتــب يكــذ   ومــن الع يــب أن

 ،نتاب  هذا الروـ  ونصـوق قال لبجي قريةة: ) الي ود،   بن أسو   كعبس 

، ( ـذ، تجوونـ  في كتـابكملس مرسـ ، وأنـ   فو الله لقو تبن لكم أن  نبي  

 "تبـن لـ "إن ابن إسحاق أيلاً وض  في فم كعب بن أسو مـا ): لوقيو

                                      
 .89: سورة البقرة( 253)

 .146: سورة البقرة( 254)
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 يرد هذه الرواية.هو(، و

إسـحاق  ب  ما رواه ابـنُ يق، وفي ن س الوق  الذ، يرد هذه الرواية

)مـا صلى الله عليه وسلم: سلام بن متكم قال لمعاذ بن وبـ  عـن الرسـول  ن أنّ مِ  ذات 

 !!( واءنا بشيء نعرف ، وما هو بالذ، كجا نذكره

  في فم سلام بن متكم مـا إن ابن إسحاق وض ـ: مثلاً  ـلماذا لم يق  

ع كـذ  ؟ م  ملا ةة أنـ  لم يُ  فع  بت ن رواية كعب بن أسولم يق  ، كما

ب إلى كعـب بـن أسـو بح ـة، ولم يقبـ  مـا نُسِـب إلى سـلام بـن سِ ما نُ 

يس معـ  قريجـة عـلى كـذع ابـن إسـحاق في الكـلام  ـ، فمتكم بح ـة

 وصوق  في الكلام الثاني. ،الأول

سـلام  ب إلىسِـمـا نُ  ، ويقب   ب إلى كعبسِ والواق  أن  لم يرفض ما نُ 

 .بن متكم إلا باووى والم ا 

سـلام بـن متـكم بتـ ن إنكـار نبـوة  سـب إلى  مـا نُ وإذا كان قو قبِ 

بـن سـلام أ ـو الي ـود ، ف يس لـ  أن يجكـر مـا قالـ  عبـو الله صلى الله عليه وسلممحمو 

كــان  هــو الجبــي الــذ، صلى الله عليه وسلم، بتــ ن اعترافــ  أن الرســول الــذين أســ موا

ا يقــرأون نعتــ  في ال مــان الــذ، كــانو آخــرِ  ، وأنــ  نبــي  يجتةــره الي ــود

 الكتب.

 .هجا قصة إسلام عبو الله بن سلام، ف ي وويرة بالت م  ونجق 

ـ ـقال ابن إسحاق: وكان من  وي  عبـو الله بـن سـلام   اجاس وّ كـما  س

لمـا  :، قـالــ عالمـاً  ، وكان  هاً   عج  وعن إسلام   ن أس مأه ِ  بعضُ 



 

 ـ 203 ـ 

 نتوكـا عرف  ص ت  واسم  وزمان  الذ، كجا صلى الله عليه وسلمسمع  برسول الله 

ـفكجـ  مُ  ،ل  (255)  صلى الله عليه وسلم تـو قـوم رسـول الله ، ع يـ  لـذل  صـامتاً  انِ 

 خـهس  تـو أس  ، أقبـ  روـ   ما ن ل بقباء في بجي عمرو بن عوف، ف المويجة

الحار    ، وعمتي خالوة بجوأنا في رأ  نخ ة لي أعم  في ا، بقووم 

 فقالـ  ،لُ كـه   صلى الله عليه وسلمبقووم رسـول الله    الخهس ف ما سمعس ، تحتي والسة

 ســمع س  والله لــو كجــ س ، تكبــير،: خيبــ  الله لي عمتــي  ــن ســمع   

هـو والله  ،: أ، عمـةوـا فق ُ   :، قالما زدلس  بموسو بن عمران قادماً 

أ،  :فقالـ  :قـال، بما بع  ب ، وعلى ديج  بع  أخو موسو بن عمران

ـ أن  يُ ، أهو الجبي الذ، كجا نخهس ابن أخي  :؟ قـالس السـاعةبع  م  ن س

إلى رسـول الله  ُ  ام خرو  : . قالفذا  إذاً  :فقال  :. قالنعمق   وا: 

 .م ف س مواُ  ام روع  إلى أه  بيتي، ف مر  ، ُ  ف س م   صلى الله عليه وسلم

فق ـ  ، صلى الله عليه وسلماـم وينـ  رسـول الله ، وكتم  إسلامي من يهود :قال

ــ ،يــا رســول الله :لــ  وإني أ ــب أن تــوخ جي  ،(256)  إن يهــود قــوم بُه 

، ي  تو يخـهو  كيـا أنـا فـي مم عجوس ام تس  ،، وتغيبجي عج مبيوت 

 :قـال ،قب  أن يع موا بإسـلامي، فـإنهم إن ع مـوا بـ  بهتـوني وعـابوني

ودخ ــوا ع يــ  فك مــوه  ،في بعــض بيوتــ  صلى الله عليه وسلمفــ دخ جي رســول الله 

                                      
ــ( 255) ــا الخــهس توك  ــ : توقعس ــب  ،2/1097المع ــم الوســيد .   وســ ل عج ــو نترق والمعج

 ونتوق . 

س ( 256) ف  بالباط تاناوبُه  ةً تس ا وبهس  تً نًا بهس  فُلا  س بهس ذس ُـ: قس ّـعـ  بُهُـ  وهـو  ول  ، ف ـو بهس ال أيلـا. بهس

 .1/75السابق 
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؟ قـالوا:  «بـن سـلام فـيكم الحصـنُ  روـ    أ،  » :ام قال وم، اءلوهوس

ُ ، و س سيونا وابن سيونا ا من قووم خرو  ف ما فرغو :قال ،نا وعالمجاه 

 ، اتقـوا الله واقب ـوا مـا وـاءكم بـ  ، يا معشرـ يهـود : فق   وم ،ع ي م

عجـوكم في التـوراة  تجوون  مكتوباً  ،ن  لرسول اللهأفوالله إنكم لتع مون 

ــن بــ  وأُ ومِــوأُ  صلى الله عليه وسلمفــإني أشــ و أنــ  رســول الله  ،باســم  وصــ ت  ق  و  صس

ألم : صلى الله عليه وسلملرسـول الله  فق ـ  :، قـالام وقعوا   : كذب س فقالوا ،عرف وأس 

 :قـال !غـور وكـذع وف ـور أهُ  ،  أخه  يا رسول الله أنهم قوم بُه  

عمتـي خالـوة بجـ   ، وأسـ م   أهـ  بيتـي إسلامي وإسـلامس  ف ف رلُ 

 .  (257)الحار  فحسن إسلام ا 

فكيا بعو هذا يوعو وـر،ء كـذوع أن الي ـود لم تتبـن وـم نبـوة 

 ؟!صوق  على آية   ، وأنهم لم يت ووا أ،  صلى الله عليه وسلممحمو 

   !!خيانة وغ ر ؟ ؛ أمبطولة وشهادةبنو قريظة .. 

وـ اء  ؛مـا  ـ  بي ـود بجـي قريةـة مـن عقوبـة ونعود مـرة أخـرى لـذكر

 .غورهم وخيانت م

ــ ــ أ أن الكاتــب الموتــورس ويلا س ــك ــويُــيش عقُ ــ    ي قــو ات انس ح رس ما عس

يج ي أن يكون  ء من هـذا وقـ   ، ف  يانًال حوي  عن مصرع بجي قريةة

                                      
ع ، أ اديـ  الأنبيـاء في   ، وروى نحـوه البخـارّ، 517 - 1/516السيرة الجبوية ( 257)

ــق  ــتر اخ  ــ ، ف ــار، آدم وذريت ــم 418،  6/417لب ــب الأنصــار، ع وفي  ، 3329، رق  مجاق

، 3911، رقـم 294 - 7/293ال ـتر البخـار، عـلى ، وأصـحاب  إلى المويجـة صلى الله عليه وسلمه رة الجبي 

ا لجهي ،  ،وفي   الت سير  .4480، رقم 8/15 البار، فترع من كان عوو 



 

 ـ 205 ـ 

ذة كبـوه   ـوراراً عـلى أ بايـ  وفِ مِـ ونس تُـف الوم  اوس رِ ذ  أخرى يس  ، وأ يانًاوم

، فيمجح م أرف  الأوسمة، ويجعـت م بجي قريةة، و ود ع ي م بسخاء يهودِ 

، ويصـ   بمجكـر صلى الله عليه وسلم، ويست  ن مـا فع ـ  بهـم رسـول الله ب سمو الجعول

 :، وذل  على الجحو التاليالأوصاف

ـ "أحمو بركال"نرى في أكثر من موض   ببجـي قريةـة  ّ   ع  مـا  س

 الملامـر الم لوفـة في قصـ  المـذابرو أن ك  والمتاهس "مذبحة، فيقول: 

ا هـم ، ولو أن الذ، يحكي ت اصـي  الويجية قو اوتمع  في هذه القصة

 .(258) "فريق مرتكبي المذبحة
أقـ   عود اللحايا في ـالقو كان ): ويقرر أنهم كانوا ضحايا فيقول

 .(259)(  "ن ران ومسادة"صوم م كثيراً من عود خ

ــليحكــوا ت اصــي  مــا  اللــحايا إلا ق ــةولم يبــق مــن " ب مــن ارتكِ

، لا تســ   مــا وقــ  كــما وقصــتجا مثــ  معةــم قصــ  المـذابر، فةـاي 

 .(260)"وق 

وهجــا  أشــخاص يــهزون : ) قــتلى الي ــود أبُــالاً، فيقــولعتــهِ ويس 

 .(261)( "، وال بير بن باطا يي ابن أخُب"ك بُال 
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  هـذه القصـة فـإن التـ واء وإن صـحّ ش واء، فيقـول: ) و ع  م

أمــام عــوو ي ــوق م عــوداً ( م132)ســجة  "باركتــبة"ســقُوا تحــ  الــذين 

 .(262)( بت واء بجي قريةة لم يكونوا شييناً إذا قورنوا بكثير

  أن بجـي قريةـة مـاتوا ثبـِيحـاول أن يُ   لـ   الم وهكذا نرى الكاتـبس 

المسـ من قـو بُـال والتـ واء، وأن ، وأنهم في مصـاف الأف مًا وعووانًا

 .ارتكبوا بحق م مذبحة، واقترفوا ال ةاي  .. إلى آخر ضلال  وتل ي  

 ؟ف   كان الأمر كذل 

خيانة وغور ضو ، وما اقترفت  من ريةةلججةر في بعض ما وجت  بجو ق

ر ، وفي ضوء ذل الإسلام والمس من  .نتبن  قيقة كلام الكاتب الم و 

لي ود في م  يـي بـن أخُـب بسجوه أن ن راً من اروى ابن إسحاق 

ــريش وغُ ــان ــال الرســول ، و رّ خروــوا إلى ق ، صلى الله عليه وسلمضــوهم عــلى قت

: إنـــا ســـجكون معكـــم ع يـــ   تـــو وأغـــروهم بـــذل ، وقـــالوا وـــم

 .(263)نست ص  

،  تـو أتـو كعـب بـن بـن أخُـب الجضرـّ،  الله  يي   خر  عوو  ام 

كــان قــو وادع و، همبجــي قريةــة وع ــوِ  عقــوِ  صــا بس  ،أســو القرفــي  

، وأخـهه أنـ  وـاء وعاقوه على ذل  وعاهـوه ،على قوم  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ألا يه ـوا  تـو  ه عـلىوعاقـوو هقـو عاهـوو، وأنهـم بقريش وغُ ـان
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 نرفض إوابة  يي لأن  لم يـر مِـ ابً ع  كس  ولكنن مع ، ومس  اموً يست ص وا مح

يغريـ  عـلى الـوخول في   ـا  ف ـم يـ ل  يـي ،ووفـاءً  امحمو إلا صـوقً 

،  تو سمر ل ، على أن أعُـاه ع ـواً صلى الله عليه وسلم، و رع رسول الله الأ  اع

ـ: اوميثاقً من الله( ) أن  اولم يصـيبوا محمـوً  ،قـريش وغُ ـان    لـينن روعس

بن أسو  أدخ  مع  في  صج   تو يصيبجي ما أصاب ، فجقض كعبُ 

  .صلى الله عليه وسلمه، وبرئ مما كان بيج  وبن رسول الله ع وس 

 روالـ  إلى وإلى المسـ من، بعـ  الخـهُ  صلى الله عليه وسلمف ما انت و إلى رسول الله 

فووووهم عـلى أخبـ  ، ة ليستواقوا من صحة ما ب غ  عج مبجي قرية

ـ وقـالوا: صلى الله عليه وسلمما ب غ م عج م، ونالوا من رسول الله  لا  ؟ن رسـول اللهمس

 .(264) ع و بيججا وبن محمو ولا عقو

 ماف ـ ،رهم بعقـوهم فتصـاموا عجـ و اول سعو بـن معـاذ أن يـذك  "

ـكس ر وـم مصـير بجـي الجلـير، قـالوا لـ : أس ، وذكس خوّف م عقبو الغور   س   

 .. !. ر أبي كس ذس 

مـن  االأول على الت ام الع و كان خوفًـ وتبنّ أن  رص بجي قريةة

 يد بهم من كـ  وانـب، عواقب الغور فقد، ف ما فج  أن المس من أُ 

ــة، أســ رل عــن خيانت ــا، وانلــم  إلى  وأنهــا لــن تؤاخــذ عــلى خيان

 ن.المشركن الم اع

 م تحمـ  هـذه الأنبـاء المق قـة، المس مون  ـن عـادل رسـ ُ  مس وووس 

                                      
 .باختصار وتصرف 221 - 2/220السيرة الجبوية (264)
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 تـو لأصـبحوا  ،  متاعر الكـره في صـوورهم لأولينـ  الي ـودوربس 

ــاد الأصــجام، ووعــوا أتــم الــوعي أن بجــي  ــج م مــن عبّ أشــوه أمــام أعي

إ ايي  أقوموا على قرارهم هذا وهم يع مون معجاه وعقباه، يع مـون 

لإو از على هذه الأمـة وديج ـا، وتسـ يم ا إلى مـن أن  محاولة متعموة ل

 .(265) "نساءها، ويبي  ذراريها في الأسواق يقت  رواوا، ويسترقّ 

، ا أيـويهم في أيـو، عبـوة الأصـجاموهكذا نرى أن الي ـود قـو وضـعو

ورسـموا فُـد القلـاء ، تج لوهم لم اعة المويجة المجورة، واستبا ت اواس

يــج م وبــن بكــرة أبــي م، مــ  أنهــم كــان ب، وإبــاد م عــن عــلى المســ من

 ،والوفـاء ، ولم  ـووا في وـوار المسـ من إلا الـهِ  المس من ع ود ومواايق

ـوأ اط الأ  اع بوار او رة مصممن على وأ   ن في ـا مـن المسـ من د مس

 .خذوم وردهم على أعقابهم خا ين ولكن الله ،دون هوادة أو رحمة

 ر رأ س ك  ، ويخـ  بالـذ  الي ود بالبُولـة "بركال أحمو"وم  هذا يجع  

ا ورواً ـا محرضًـا الـذ، وـاع الج " يي بن أخُـب"العصابة   يـرة غـوو 

لواجين ل قلاء عـلى ، وتكوين وب ة من الي ود واعلى  رع الله ورسول 

، ويصــا عقوبــة القتــ  التــي نالوهــا وــ اء غــورهم المســ من المو ــوين

ضـوهم، وأنهـم كـانوا ضـحايا ب نهـا فةـاي  ومذبحـة ارتكبـ   وخيانت م

 وأنهم سقُوا على أارها ش واء !! ،برءاء

                                      
ــ1407، ط الأولى القـاهرة -، دار الريـان ل ـترا   311 ، محمـو الغـ الي صفق  السـيرة( 265)  ه

 .م1987
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 ف   يقول بهذا عاق  مجصا في أدنو الأرح أو أقصاها ؟!

هـو خيانـة عةمـو بكـ  إنـما  ــ ّ، عصرال بتعبيرنا ـما فع   الي ود  إنّ 

ع بالقت  هـو وـ اء وفـاق الخيانـة التـي لا وما نالوه من عقا ،المقاييس

، يكون الخاين بُلًا، والم رم الغـادر م سـوفًا ع يـ  ، وهي ال أنتغت ر

ــذين  ــاربوا الله ورســول وهي ــال أن يكــو اســتحبوا ، ون مصرــع ال

 .الك ر على الإيمان ش ادة

 أياذيب ومغالطاتوغزوة خيبر .. 

صــورة الي ــود مــا   س يــمتج "احمــو بركــال"اســتمرارًا لمحــاولال و

أساتذت   نقلا عنالُال ، وي   بالمغيجسج الأكاذيب نراه،وسع  الج و

، فيـ عم أن مـا  ـو  المستشرقن والمبشرين، ويكذع  قايق التاريخ

، ، لم يكـن غـ وةو ة عسـكرية بـن المسـ من والي ـودفي خيه من موا

 :فيقول

وصا العم يـة التـي قـام  "لامانس"وليس من الصواع كما يقول )

 قـن ، وهـو يلـيا أن المـؤرخن اللافي خيه بالغ و صلى الله عليه وسلمبها الرسول 

لأعـمال ، فـإنما فع ـوا ذلـ  تهيـراً كانوا صوّرُوها عـلى أنهـا انتصـار إذا

 .(266)( خلافة عمر  وا  في

ــول ــوا، فيق م ــود لم يُه س ــرر أن الي  ــه: ويق ــود في خي ، )ولم يهــ م الي 

، صلى الله عليه وسلم ـ  الرسـول ، وقبِ س مًا ت اوضوا ع يـ  مـ  المسـ من عواوقّ لكج م 
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غـير  "لامـانس"ل، وهو كما لا أ اع المغاز، بعيو الا تماتّ وما رواه كُ 
 .(267)( صحير

الي ــود اللــاي ،  وا شرفس بــ  يتــتد فيــ عم أن يهــود خيــه اســترد  

 :فيقول

جـو ، وبمـا ضـيع  بجـو قيجقـاع وبجـو الجلـير وقو استرد يهـود خيـه)

 .(268)( قريةة بتحاي  م ووبج م مِن شرف

افالكاتب مع س  ، "لامـانس"بمغالُـال القسـيس المستشرـق  ب وو 
 من أن مـا  ـو  في يرس اع الس  تّ ما أع  ع ي  المؤرخون وكُ  ردّ لاهَا يس وك

، من من وانب والي ود مـن وانـب آخـروالمس  صلى الله عليه وسلمخيه بن الرسول 

 .ومكان غ وة عسكرية انت   به يمة الي ود وإذلا

ـإلى خيه على رأ  ويش من المس من صلى الله عليه وسلملقو ذهب الجبي   مّ ، لا هس

 ن كان صادقس ل خرو  مع  إلا مس  صلى الله عليه وسلمسول ، ولم يجتوع الرل  إلا الج اد

 .الجية، مت رد القصو لإعلاء ك مة الله، دون طم  في مغانم دنيوية

 ون  بـاوم بغُ ـان والأعـراع صِـشرعـوا يس وكان يهود خيه قـو )

تكيو من وويـو ،  وا ضوّ الإسلام وب ة أخرىاللاربن  ووم، ليؤل  

ذه المـؤامرال، فـما إن وـ لكـن المسـ من كـانوا أيقافـاً  ،وصحب  لمحمو

خر السجة السادسة،  تو توو وا في المحـرم آعادوا من عمرة الحويبية 
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 .(269)( من السجة السابعة إلى خيه لكن شوكة بجي إ ايي  بها

، اــم شــن المســ مون ه ــوم م العجيــا عــلى  صــون خيــه المجيعــة

ر  صـن تِ كان أول  صونهم افتُـوف خذل تت اوى  صجاً بعو  صن )

اـم  ،لقي  ع يـ  مجـ  ر ـا فقت تـ وعجوه قت  محمود بن مس مة، ف ُ  ناعم،

 .(270)( بن أ  الحقيقا صن  ،القموص

موال ، و از من الأن  صونهم ما افتترمِ  صلى الله عليه وسلمولما افتتر رسول الله 

آخر  صون أه   الالم، وكانوالس    م الوطيرِ  صجي   ما  از، انت وا إلى

 .(271) عشرة لي ة بل  صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم رسول الله اخيه افتتاً  

ــ تــو إذا أيقجــوا باو كــة ســ لوه أن يُ  ، قــن دمــاءهمهم، وأن يحس ير  سس

ـ : ـاقـو  ـاز الأمـوال ك    صلى الله عليه وسلموكـان رسـول الله  ،ف عـ   ،ُــاةس ونس  ،ق  الت 

، ي  تس والكُ   ي  إلا ما كان من ذس  ،م صونِه  وعي س بةس
ف ـما سـم   ،  الحصـجنجِ

يسـ لون   صلى الله عليه وسلم رسـول الله  قو صجعوا ما صـجعوا، بعثـوا إلى وس بهم أه  فس 

ف عـ ، ف ـما نـ ل  ،وا لـ  الأمـوال  ـيحقن دمـاءهم، ويُخس أن هم وير  سس أن يُ 

أن يعام  م في الأموال عـلى  صلى الله عليه وسلمأه  خيه على ذل ، س لوا رسول الله 

فصالح م رسـول الله  ،وا رُ مس الجصا، وقالوا: نحن أع م بها مجكم وأع  

فصـالح   ،أخروجـاكم ا إذا شـينجا أن نخـروكمعلى أنّ  ،على الجصا صلى الله عليه وسلم
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 .(272)   على مث  ذل وس أه  فس 

ولا ريب أن او يمة التي أصاب  بجي إ ايي  في خيه قل  عـلى 

ـ كيانهم العسـكر، في الج يـرة قلـاءً  ـ"، ف ـاء يهـود اتام  يُ بـون  " وس فس

وا إلى الإسـلام، وأخـههم عُ ى بعو ما دُ رس وقات  يهود واد، القُ ، الأمان

، ســ موا أ ــرزوا أمــواوم، و قجــوا دمــاءهمأنهــم إن أ صلى الله عليه وسلمرســول الله 

محوودة، انت      بن ال ريقن معركة  بس تِ ، ف ما أبوا نس و سابهم على الله

 .(273) واستس م يهود تيماء، وةج  م  الصباح بسقوط الواد، الي ود، عس 

بركــال "وت ميـذه  "لامــانس"وهكـذا تبــن لجـا أن ادعــاء المستشرـق 

، ن غ وة ولم يكـن انتصـاراً ل مسـ منأن ما  و  في خيه لم يك "أحمو

ر إلا محاولـة تجميـ  صـورة ، لـيس لـ  مـهادعاء باطـ ، وزعـم كـاذع

 .  الي ود

أن  ؛من أكـه المواقـ "ـ:  كما يقول هيك  ـب  لقو كان  غ وة خيه 

، امــن أقــوى الُوايــا الإ ايي يــة ب سًــكانــ  عــوع الي ــود في خيــه 

كــان المســ مون مــؤمجن ب نــ  مــا ، وأن اوأكثرهــا ســلاً   وأوفرهــا مــالاً 

بقي  ل ي ود شوكة في شب  الج يرة فسـتة  المجافسـة بـن ديـن موسـو 

دون تمام الغ ب وم، لـذل  ذهبـوا مسـتقت ن لا  والوين الجويو  ايلاً 

ووق   قريش ووق   شـب  و يـرة  ،يعرف التردّد إلى ن وس م سبيلا
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ـمِـ تـو لقـو كـان  ،العرع ك  ا متُ عة إلى هـذه الغـ وة ن ن قـريش مس

وكان كثيرون مـن قـريش  ،غ ب في اتيتراهجون على نتاي  ا ولمن يتم ال

ف مـن قـوة  صـون رِ يتوقعون أن توور الـوايرة عـلى المسـ من، لمـا عُـ

ُـول ممارسـة أه  ـا ل حـرع خيه وقيام ا فوق الصخور والجبال، ولِ 

 .(274) "والقتال

جــوا قــو مُ و ـ زعــم الكاتــبكــما  ـاــم أ، شرف اســترده يهــود خيــه 

عــلى زراعــة  صلى الله عليه وسلمباو يمــة عــلى أيــو، المســ من، وصــالح م الرســول 

،  من بحق إخـراو م مج ـا متـو شـاؤوا، م  الا ت اأ ل مسالأرح

، جوا صــاغرينعا تقتلــي  مصــ حة الــوعوة الإســلامية، فــ ذ ســب مــ

 .لي ود الم اورون لس ُان المس من  اخلِ وعلى أار ذل  أُ 

على الجصـا مـن نتاو ـا، إلا  ومك  يهود خيه ي رعون الأرح"

أن بغلاءهم ل مس من حم ت م على اقتراف بعض الجرايم، فقو اغتي  

  عس وِ رو  من الأنصار، وفُ 
خلافـة أبيـ ،  فييوا عبو الله بن عمـر  (275)

  يهـود خيـه عامس  قوكان  صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله فخُب عمر الجا  قايلاً 

                                      
 .394 ص ، ياة محمو( 274)

ـاعووـا  الر  ـ: ب تحتن ـ  عُ وس ال س  (275) وـ  فيجق ـب الكـا والقـوم إلى غ مـن اليـو أو الر  س 

عاء مث  و  أفوع وامرأة فس     وُ ورس  ،ةعس  س ة والص  عس  س ة مث  الج  عس وس وذل  الموض  ال س  ،الجانب الأين

المصـباح المجـير في  وقال ابن الأعرا : الأفـوع الـذ، يمشيـ عـلى ف ـور قوميـ . ،أحمر وحمراء

المكتبـة ، 2/464 هـ(770 نحو مو بن عل ال يومي )المتوفى  أحمو بن مح، غريب الشرح الكبير

 .بيرول –الع مية 
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ـعلى أن نُ  ـوا عـلى عبـو وس خرو م إذا شينجا، وقـو عس عوا وس الله بـن عمـر ف س

ـ هم عـلى الأنصـارّ، وِ و  كما قو ب غكم، م  عس ، يوي   ، لا نتـ  أنهـم قب س

.. فمــن كــان لــ  مــال بخيــه  غــيرهم أصــحاب ، لــيس لجــا هجــا  عــوو  

 .(276) "ي ود، ف خرو مالف ي حق ب ، فإني فر  

رل شب  الج يرة العربية من غـورهم    وبهذا انكنل شوكة يهود، وطُ 

، بعـو تو س ُان الإسلام على ت   البقعة، وعم ا بجورهوام، وروس م

ـو ولون ع ي ا  يجـاً مـن الـوهر أن كان الي ود يصولون ن ، فسـبحان مس

   .ن عبادهن يتاء مِ مس    الأرحس يورِ 

المستشرقن وعملاي م، ويجكتـا ت ويـرهم وهكذا تتبود أكاذيب 

 لحقايق التاريخ.

 من الخذلان.ـ تعالى ـ ونعوذ بالله 

ََ إللَّها أنه     اأشههَدُ أل ه   ،بحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكسُ» ُُكَ وأوه      ،إله ِِ ََف أَسْه

 .«إليك

 .َبِوصحْ آلَ ىوعلَ محمدٍ نانبيِّ ىعلَ موسلِّ اللهمَّ لِّوص

 

***   ***   *** 

                                      
  .260 ، ل غ الي صفق  السيرة( 276)

، أهِ  خيه على  قصةو وـم أخرو ـا البخـارّ، في  «عمـرس »إولاء ام ، «عبو الله بن عمر»تعو 

وطِ صحيح ،    ُ طس ع  الشر  س ترس ا اش  ةِ إذفيإذِس عس ارس تُ س ا شِين ُ  أس  المُ س و  رس ، مـن روايـة 2730، رقم خ 

 مال  عن ناف  عن ابن عمر.
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 - ، دار إ يـاء الـترا  العـر جو الإمـام أحمـو بـن  جبـ  التـيبانيمســ 52

 .م1993هـ 1414، ط الثانية بيرول

أحمو بن محمو بن عل ال يـومي ، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المجير ـ 53

 .بيرول –المكتبة الع مية ، هـ(770 نحو )المتوفى  

 ا، ل حـافأ أ  بكــر عبـو الـرزاق بــن هَـام الصـجعاني، تحقيــقالمصـج ــ 54

هـ 1403، ط الثانية بيرول -، المكتب الإسلامي  بيب الرحمن الأعةمي

 .م1983

، القـاهرة - عالم الكتـب، أحمو فتار عمر .د ،مع م الصواع ال غو،ـ 55

 .م2008هـ 1429ط الأولى 



 

 ـ 221 ـ 

 القاهرة، ط الثالثة. -المع م الوسيد، مجم  ال غة العربية ـ 56

ط ، دار السـاقي، وواد عل .د، الم ص  فى تاريخ العرع قب  الإسلامـ 57

 م2001هـ 1422الرابعة 

، عـود شـعبان لمصرـية ـة تصـورها وزارة الأوقـاف امجه الإسلام، مجـ 58

 .م1997ديسمه   هـ1418

، دار إ يـاء محمـو شـ يق غربـال الموسـوعة العربيـة المينـة، بـإشرافـ 59

 .بيرول -الترا  العر  

 –، دار الع ـم ل ملايـن عبو الـرحمن بـوو،موسوعة المستشرقن، د. ـ 60

 .1993بيرول، ط الثالثة 

، دار إ ياء فؤاد عبو الباقي محمو ، تحقيقـ الموط ، للإمام مال  بن أنس61

 .م1985هـ 1406بيرول  -الترا  العر  

 -، دار البتـير رؤوف شـ بي ، دلى ك مة سـواءيا أه  الكتاع تعالوا إـ 62

 مصر.

ــ 63 ــة، دـ ــة الج لــة المصرــية  .الي ودي ــاهرة، ط -أحمــو شــ بي، مكتب  الق

 .م1984السابعة 

 

***   ***   *** 

 

 

 



 

 ـ 222 ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ 223 ـ 

 لموضوعاتفهر  ا

 الصفحة وعــــــــــــــــــالموض

 5  م دمة

 15  أض  َ ع  مقترً   لوتتر  ومنهجِ:  لفق   لأول

 16 : مصادر الكتاع متبوهةأوا

 18 ل مستشرق مكسيم رودنسون " ياة محمو"كتاع  ـ1

 22 «وولو زيهر»لـ  «دراسال إسلامية»ـ كتاع 2

 23 «مرو يو »ـ آراء المستشرق 3

 24 «لامانس»كتابال المستشرق المجصر   ـ 4

 25 "وليام موير"ل مستشرق  " ياة محمو"ـ كتاع  5

 25 "برنارد لويس"كتابال وآراء المستشرق 

 30 : مج ج الكتاع  افي قواعو البح  الع مي الج ي  ترثترني

ما، ام التما  الت ييو وا1  31 ـ اعتقاد أمور وتكوين آراء مقو 

ـــتماد 2 ـــ الاع ـــال ـ ـــال لإاب ـــلى الافتراضـــال والتخميج ع

 التب ال التي يثيرها

 

32 

 36  ـ رد  الأخبار والروايال الصحيحة دون   ة أو برهان3

ـ بتر الجصوص واوت اء الروايال لخومة أغـراح دفيجـة،  4

ه الحقيقة   تتو 

 

39 

ـ الم ازفــة والتعمــيم، مــ  عــوم تحــر، الوقــة في إصــوار  5

 الأ كام

 

42 

 45 ُجس  ـ خاصة ـ ل وراسال الإسلامية مج ج مص



 

 ـ 224 ـ 

 49 ×  لفق   لثتري: ابهتر  ح ل  رتلا  و ليت ل

 50 أولا: الُعن في ربانية الوين الإسلامي

 53 فرية باط ة

 61 اانيا: العبادال الإسلامية ومجام ة الي ود

 66 االثا: الإيحاء ب ن رسالة الإسلام مح ية، خاصة بالعرع

 69 بن التتكي  والت اه  ×و رابعا: نبوة محم

 76 ×خامسا: الجي  من عصمة الجبي 

 82 وعبسوة الص يب ×سادسا: التسوية بن الجبي 

 83 من هم القويسون عجو الجصارى؟

 86 المع  ة والكرامة والاستورا 

 89  لفق   لثترلث: ابهتر  ح ل  ل يَن و لسنة

 90 أولا: مصور القرآن الكريم

 99 لقرآن والسجة بن الحقيقة والأسُورةاانيا: أخبار ا

 102 االثا: التتكي  في عوالة الصحابة رضي الله عج م

 110 رابعا: التُاول على الصحابة بالسب والتتم

 113 خامسا: الُعن في سلامة أ ادي  الصحيحن من الكذع

 117 سادسا: رد الأ ادي  الصحيحة بوعوى فال ت ا ل عق 

 127 قريةة ومبوأ القصاص العادلسابعا: و اء بجي 

 134 تُاول وبذاءة على ع ماء المس من

 136 دعوة مغرضة باط ة 



 

 ـ 225 ـ 

 139 اامجا: ادعاء أن بجي أمية كانوا يت عون وض  الأ ادي 

ن بيتُ  مِن زوا  لا يسرمِي الآخرين بالأ  ار  142 مس

 149   لفق   لي اع : ابهتر  ح ل  لسية  لنب ية

السيرة الجبوية مـن مجةـور وا ـو لجبـوة محمـو أولا: دراسة 

× 
150 

 

 152 اانيا: إاارة التب ال والتكو   ول السيرة الجبوية 

 153 االثا: الُعن في عوالة كتاع السيرة الجبوية ومؤرخي ا

 154 ى ع ي  ابن إسحاق الم ترس 

 155 ابن إسحاق في مي ان الع م والع ماء

 166 الي ود ا ام ابن إسحاق بالتحام  على 

 171 من أين ع  ابن إسحاق مادت  في كتاع السيرة؟

في نةـر  -أمث ة من القص  التاي  في عصرـ ابـن إسـحاق 

 الكاتب ـ

 

173 

 175 الرواية عن أبجاء الي ود الذين أس موا

 178 رابعا: تل ي  ومغالُال  ول تاريخ تووين السيرة الجبوية

 183 الرسول والي ود خامسا: التتكي  في وقوع  روع بن 

 187 سادسا: ادعاء أن او رة الجبوية كان  هروبا

في غ واتــ   ×ســابعا: التتــكي  في أن الله أيــو الرســول 

 بالمع  ال 

 

191 

 193 اامجا: إاارة التكو   ول صحي ة المويجة



 

 ـ 226 ـ 

 197 "دستور المويجة"الاعتراح على وصا الصحي ة ب نها 

   199د لم تتبن وم نبوة محمو تاسعا: الكاتب ي عم أن الي و

ع القرآن؟  ق  ونكذ   201 ه  نصو 

 204 ؟!!؛ أم خيانة وغوربجو قريةة .. بُولة وش ادة

 209 عاشرا: غ وة خيه .. وأكاذيب ومغالُال 

 215  لمي جع 

 223 اهيس  لم ض عتر 
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